
} بغداد - كشـــفت وثيقـــة حكومية عراقية أن 
رئيـــس الوزراء حيدر العبادي أمر بإلغاء قرار 
اتخذه الحشد الشعبي يقضي بسحب مقاتليه 
من مراكـــز المدن، فـــي خطوة تقول أوســـاط 
سياسية عراقية إنها تأتي كردة فعل على فشل 
العبادي في كسب تأييد كيانات كردية وسنية 
في مسعاه لولاية ثانية وانحيازها لخصومه.

وكانـــت قيادة الحشـــد الشـــعبي قد قررت 
في 18 أغســـطس الجاري إغلاق جميع مقرات 
الحشـــد فـــي مراكـــز المـــدن وخصوصـــا في 
المناطـــق التي تمت اســـتعادتها مـــن تنظيم 
داعـــش شـــمالي وغربي البـــلاد، وهي مناطق 

ذات أكثرية سنية.
وكشـــف مصدر سياســـي عراقـــي أن قرار 
انسحاب الحشد من المدن اتخذ من قبل قيادة 
الحشـــد في مســـعى لضم القوى السنية إلى 

تحالف المالكي والعامري.
وواجـــه قرار العبادي بإعادة الحشـــد إلى 

المدن انتقادات لاذعة من قيادة الحشد.
وقال الحشـــد فـــي بيان صـــدر الجمعة إن 
”العبادي الآن يحاول اســـتغلال ورقة تســـقيط 
الحشد الشـــعبي مجاملة لرغبات خارجية (لم 
يســـمها) تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل 

الحصول على الولاية الثانية“.
وجاءت هذه الأزمة لتكشـــف فشل العبادي 
في استخدام ورقة الحشد الشعبي، خاصة أنه 
كان صاحـــب مبادرة دمج هذه الميليشـــيا في 
القـــوات العراقية من خـــلال تمرير قانون إلى 
البرلمان العام الماضي صار بموجبه الحشد 
قـــوات رديفة للجيش وتأتمر بأمر القائد العام 

للقوات المسلحة حيدر العبادي.
غير أن المراقبين يرون أن مقاتلي الحشد 
لا يزالـــون يخضعون لأوامـــر قادتهم، والكثير 
منهـــم على صلة وثيقة بإيـــران ويتلقون منها 

الأسلحة والأموال.
وأشـــار مراقب سياسي عراقي إلى أن هذه 
الخطوة ربما تكون آخر ورقة يملكها العبادي 

في سباقه في اتجاه ولاية ثانية.
واعتبـــر المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن إعادة الحشـــد إلـــى المدن ورقة خاســـرة، 
سيســـتعملها خصـــوم العبادي للكشـــف عن 
عدم سيطرته على الحشـــد الذي قررت قيادته 
الفعليـــة أن تســـحبه من المـــدن ذات الأغلبية 
الســـنية طمعا في اســـترضاء عـــدد من الكتل 

السنية.
وليس مستبعدا أن تساهم خطوة العبادي 
المرتبكة في تماسك الكتلة الأكبر التي يسعى 
إلـــى إقامتهـــا المالكي وهـــادي العامري ومن 

حولهما قوى شيعية وسنية موالية لإيران.
وقـــال المراقـــب إن الخطـــأ الـــذي ارتكبه 
العبـــادي باعترافـــه المبطـــن بعـــدم أهليتـــه 
لممارســـة دور القائد العام للقوات المســـلحة 
ســـيجعل قيام تحالف يضمه إلـــى كتل أخرى 
أمرا صعبا، وهو ما يضعف، أيضا، محاولات 
مقتدى الصـــدر من خلال ائتلاف ”ســـائرون“ 

لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

} لنــدن - أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا 
للشـــركات المصنعة والمســـتوردة للأدوية في 
بريطانيـــا بضرورة تخزين كميـــات من الدواء 
تكفـــي لســـتة أســـابيع علـــى الأقل، مـــا يزيد 
من احتمـــالات خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي دون التوصل إلى اتفاق، وتأثير ذلك 

على مخزون الأدوية الاستراتيجية في البلاد.
ويعنـــي خـــروج بريطانيـــا دون التوصـــل 
إلـــى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فرض رســـوم 
مفاجئة على عناصـــر تدخل في صناعة الدواء 
وتأتـــي خصوصا من الدول الأوروبية، وهو ما 
قد يحدث ثغرة في تدفـــق الأدوية اليومي على 

المستشـــفيات التابعة لهيئة الصحة الوطنية 
البريطانيـــة (أن. إتش. أس)، وصعوبة حصول 

مئات الآلاف من المرضى على الأدوية.
وفـــي كل يـــوم، تدخـــل شـــاحنات محملـــة 
بالأدويـــة أو عناصـــر تدخل فـــي تصنيعها من 
أوروبا إلـــى بريطانيا، وهو مـــا يؤمن الإمداد 
الرئيســـي للمستشـــفيات، بالإضافة إلى أدوية 

أخرى تصنع محليا.
ويقـــول مســـؤولون فـــي قطـــاع الأدويـــة 
البريطانـــي إن دعـــوة الحكومـــة إلـــى مراكمة 
مخزون قومي يكفي لســـتة أسابيع قد لا تكون 

سهلة التحقق.

وطلبت الحكومة في خطاب إلى الشـــركات 
الدوائيـــة الخميـــس ”ضمان توفيـــر إمدادات 
تغطي ســـتة أســـابيع إضافية علـــى الأقل في 
المملكـــة المتحدة فوق الإنتاج المعتاد كرصيد 
احتياطي بحلول التاسع والعشرين من مارس 

.“2019
وقطـــاع الأدوية، الخاضـــع لقواعد محكمة، 
واحـــد من أبرز القطاعـــات البريطانية التي قد 
تتأثر ســـلبا بقرار مغادرة الاتحـــاد الأوروبي، 
وذلك بســـبب عـــدم التيقن من كيفية الإشـــراف 
عليه حال الخروج دون اتفاق في مارس المقبل.
وأدى ذلك إلى إثـــارة مخاوف من حدوث نقص 

في الأدوية، وبالفعل قالت شـــركات من ضمنها 
أسترا زينيكا وسانوفي ونوفارتس إنها تعتزم 
زيـــادة مخزوناتها في بريطانيـــا حال الخروج 

من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقـــال ســـتيف بيتـــس الرئيـــس التنفيذي 
لرابطة الصناعات البيولوجية في بريطانيا إن 
توفير إمدادات ستة أسابيع إضافية في أقل من 

200 يوم يعد ”تحديا كبيرا“.
ويمر أكثر من 2600 دواء بمرحلة من مراحل 
التصنيـــع فـــي بريطانيا، كما تـــزود بريطانيا 
الدول الأوروبية الأخرى بنحو 45 مليون عبوة 

دواء شهريا.

وتعني عملية التخزين المزمعة شراء ضعف 
كميـــات الأدويـــة المعتادة القادمـــة من أوروبا 
لفتـــرة طويلة قد تتخطـــى المئتي يوم المتاحة 
حتـــى مارس المقبـــل. لكن هـــذه العملية تبدو 
ضروريـــة، إذ يعرض عدم القيـــام بها إمدادات 
الأدوية إلى التعطيل والتأخر المفاجئ إلى حين 
التوصل إلى صيغة جديدة لاســـتعادتها بنفس 
الكثافـــة مرة أخرى في حالة بريكســـت صعب، 
لكن هذه المرة بعد فرض رسوم جمركية عليها. 
وحتى هذه الآلية ستتســـبب في تعطيل وصول 
الشاحنات المحملة بالأدوية إلى المستشفيات 

في الموعد المحدد لها سلفا.

وزاري  وفـــد  زيـــارة  عكســـت   - موســكو   {
تركي رفيع إلى روســـيا مساعي أنقرة للبحث 
عن مخرج مشـــرف فـــي قضية إدلـــب والملف 
الســـوري ككل بعد أن تراجـــع التأثير التركي 
إقليميا ودوليا بسبب العزلة التي تسبب فيها 
الرئيس رجب طيب أردوغان بتصعيد مواقفه 
تجاه حلفاء تقليدييـــن مثل الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وكان مـــن الواضح من خلال وجود كل من 
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير 
الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاســـتخبارات 
هاقان فيدان، وهم أبرز المقربين من أردوغان، 
في موســـكو لبحث الملف الســـوري، أن تركيا 
تريـــد أن تلعب دورا مهما في إدلب عبر تفكيك 
هيئـــة تحرير الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) 
بهدف اســـترضاء روســـيا من جهة، والحفاظ 
على صـــورة أنقرة كطـــرف مؤثر فـــي الملف 
الســـوري من جهـــة ثانية، فضـــلا عن تطويق 
خســـائرها وحفظ ماء وجه الرئيـــس التركي 
بســـبب كثرة شـــعاراته وتهديداته بأن بلاده 
صاحبة كلمة فاصلة في أزمة الشمال السوري.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي الجمعة إن 
السعي لحل عســـكري في إدلب الواقعة تحت 
سيطرة المعارضة في شـــمال سوريا سيكون 

كارثيا.
وأضـــاف جاويـــش أوغلـــو خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره الروسي سيرجي 
لافروف ”الحل العسكري هنا سيكون كارثة، لا 
على منطقة إدلب فحسب بل كارثة أيضا في ما 

يتعلق بمستقبل سوريا“.
وأكـــد أنه من المهم إزالة مخاوف روســـيا 
في ما يخـــص إدلب، حيث مـــن الضروري ألا 
تشـــكل الجماعـــات المتطرفـــة أي تهديـــدات 

لوجودها وقاعدتها في المنطقة.
وتابع أن الهجوم على إدلب سيقضي على 
مصداقيـــة كل من تركيا وروســـيا في القضية 
الســـورية، لذا يجب تبديـــل ذلك بالحديث معا 
عـــن كيفيـــة إزاحة هـــذه المخـــاوف، وإحلال 

الاستقرار هناك.
وقـــال لافـــروف فـــي المؤتمـــر الصحافي 
إن عشـــرات الآلاف من المتشـــددين يحاولون 
عرقلـــة جهود تركيا لفصلهم عن القوات الأكثر 
اعتـــدالا، محذرا من أن الجماعات المتشـــددة 

تسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة.
وكان جاويـــش أوغلو ولافروف قد اجتمعا 
في أنقرة قبل عشرة أيام، ووجه حينها الوزير 
التركي رســـالة مماثلة عندما قال إن ”مجزرة“ 
ســـتحدث إذا قصفت إدلب حتـــى وإن كان بها 

متشددون.
ويعتقد محللـــون أن الزيارة مهمة لكونها 
تأتي قبل أسبوع من قمة ثلاثية تركية روسية 
إيرانية بشـــأن ســـوريا، وأنه مـــن المتوقع أن 
تعرض روسيا شروطها للتسوية مقابل تمكين 

تركيا من دور اعتباري في رعاية التسوية.
ويشـــير المحللون إلى أن هامش المناورة 
يضيق على أنقرة خاصة أن الرئيس الروسي 

فلاديميـــر بوتين ســـيلتقي الوفـــد التركي، ما 
يعني ضرورة التزام الأتراك بتنفيذ تعهداتهم 
بمواجهـــة التيارات المتشـــددة فـــي محافظة 
إدلب وتحريـــك المعارضة الســـورية الحليفة 

لهم للقيام بهذه المهمة.
وتقـــع إدلـــب تحـــت ســـيطرة مزيـــج من 
الجماعات المقاتلة والمتشـــددين السنة الذين 
يعتقد أنهـــم القـــوة المهيمنة هناك. وســـبق 
أن تعرضت المنطقة لسلســـلة غـــارات جوية 
وقصف هذا الشـــهر في تمهيد محتمل لهجوم 

حكومي واسع النطاق.
ودعمت تركيا بعـــض جماعات المعارضة 
في إدلب وأقامت 12 نقطة مراقبة عسكرية بها، 
وهي تحاول منع هجوم لقوات موالية للرئيس 

السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.
ويرى مراقبـــون أن الهجمـــات المحدودة 
التي بادر إليها النظام لا تعدو أن تكون رسالة 
روسية لتركيا بأن إدلب قد تعرف نفس مصير 
الغوطة الشـــرقية ودرعا إذا لـــم يبادر الأتراك 
إلـــى مواجهـــة المتشـــددين الإســـلاميين في 
المدينـــة، ما يعني أن أنقرة ســـتكون مضطرة 
إلى حـــرق إحـــدى أبـــرز أوراقها فـــي الملف 

السوري لإرضاء موسكو.

وإذا لـــم تتحـــرك تركيا، فإن قوات الأســـد 
والميليشيات الحليفة لإيران تتحضر لخوض 
معركة إدلب وتحريرها، ولا شـــك أن روسيا لن 
تعـــارض هذا الهجـــوم بالرغم من النقاشـــات 
التي تجريها مع واشـــنطن بشـــأن انســـحاب 

إيران وأدواتها من سوريا.
ويشـــير المراقبون إلى أن الرئيس التركي 
لـــن يجد أفضل من معركـــة إدلب لإثبات جدية 
تحالفه مع روســـيا في وقت يعيش فيه وضعا 
صعبا بسبب العقوبات الأميركية التي ساهمت 
بشكل مباشـــر في تهاوي الليرة التركية، وقد 
تتســـبب في انهيار شـــعبية أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
لكـــن خبـــراء عســـكريين يشـــككون فـــي 
قـــدرة تركيا علـــى تفكيك هيئة تحرير الشـــام 
المتحالفة  المتشددة  الإسلامية  والمجموعات 
معهـــا، مشـــيرين إلـــى أن تلـــك المجموعات 
اســـتفادت من الرعاية التركية لتراكم الأسلحة 
والخبـــرات القتالية، وهو مـــا يجعل هزيمتها 

أمرا معقدا.
ويراهـــن أردوغان علـــى أن الحل في إدلب 
ســـيحافظ لبـــلاده على موقع مهـــم في الملف 
الســـوري، وأنه قد يوفر غطاء لسيطرتها على 

المناطـــق الحدودية، لكن الأمـــر قد لا يتجاوز 
مجـــرد الافتراض خاصة أن الولايات المتحدة 
أعلنت أنها لن تغادر شـــمال شرق سوريا في 
الوقـــت القريب، مـــا يعني اســـتمرار رعايتها 
للمناطق والحركات الكرديـــة، ما يمثل تحديا 

قويا أمام شعارات الرئيس التركي.
ويستبعد الخبراء أن تقبل روسيا بإطلاق 
يدي أردوغان على الحدود التركية الســـورية، 
خاصة أن اســـتراتيجيتها في إعادة المناطق 
إلى ســـيطرة نظام الأســـد تقوم على التدريج، 
مـــا يعني أنهـــا لن تقبـــل بأن يظـــل جزء من 
الأراضي الســـورية خارج تلك الســـيطرة بما 
في ذلك المناطق التي يســـيطر عليها الأكراد، 
وهـــي جـــزء مـــن مشـــاورات التســـوية التي 
تجريها مع واشـــنطن، والتي قـــد تفضي إلى 
ترتيب انســـحاب إيراني تدريجي من ســـوريا 
وفق جدول زمني مضبوط مقابل تسريع عودة 
الأراضـــي الواقعة تحت نفوذ الأكراد إلى حكم 

الأسد.
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} عــمان – يشـــكل العجز المالي غير المسبوق 
الـــذي تشـــهده وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين ”الأونروا“ 
نتيجة خفـــض الولايات المتحدة مســـاهمتها 
عبئـــا جديـــدا ينضـــاف إلـــى كاهل الســـلطة 
الفلســـطينية والأردن أيضـــا، وســـط مخاوف 
مبررة مـــن توجه لإنهـــاء عمـــل الوكالة التي 
تقدم خدمات صحية وتعليمية وغذائية لـ ٥٫٩ 
مليون لاجئ فلسطيني بينهم أكثر من مليونين 

يعيشون في الأردن.
ومع اقتـــراب موعد اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة أواخر ســـبتمبر، تكثف 
الدبلوماســـية الأردنية جهودها لحشد الدعم 
المالـــي والسياســـي لوكالة الأونـــروا لتتمكن 
مـــن الاســـتمرار فـــي أداء عملهـــا، تُرجم ذلك 
فـــي الزيارة التي قام بها هذا الأســـبوع وزير 
الخارجية أيمن الصفدي إلى الولايات المتحدة 
حيث التقى نظيره الأميركي مايك بومبيو قبل 

أن يحط الرحال في السويد.
وفيما بـــدا اجتمـــاع الوزيـــر الأردني مع 
نظيرته الســـويدية مارغو فالستروم إيجابيا، 
لم تكن هناك أي مؤشـــرات تشـــي بأن زيارته 
للولايـــات المتحـــدة كانـــت كذلـــك بنـــاء على 
التصريحـــات التي صـــدرت إثـــر لقاءاته مع 
المسؤولين الأميركيين والتي شملت إلى جانب 
بومبيو المبعوث الخاص إلى الشـــرق الأوسط 
جيســـون غرينبـــلات، حيـــث لـــم تتضمن أي 
إشارة إلى إمكانية عدول الإدارة الأميركية عن 

موقفها من الأونروا.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا متوقـــع في ظل 
حيـــال  الحاليـــة  الأميركيـــة  الإدارة  تصلـــب 
لإســـرائيل  المطلق  وانحيازها  الفلســـطينيين 
والـــذي قد يقود إلى تنازل ثان مدو وهو وقف 
الدعم كليا عن الأونروا بعد الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.
تكثيـــف  علـــى  والســـويد  الأردن  واتفـــق 
جهودهمـــا المشـــتركة لحشـــد الدعـــم للوكالة 
الأمميـــة، لتمكينهـــا من الاســـتمرار في تقديم 
خدماتهـــا الحيويـــة للاجئـــين وفـــق تكليفها 
الأممـــي. كما اتفقا على عقـــد اجتماع يدعوان 
إليه عددا من الدول المانحة والمعنية بالتنسيق 
مع الاتحاد الأوروبـــي والأونروا، على هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 

لبحث سبل دعم الوكالة.
وسيســـتهدف الاجتماع وضـــع خطة عمل 
لإيجـــاد تمويـــل يســـد العجـــز المالـــي الحاد 
الذي تواجهه الأونـــروا، وبحث كيفية ضمان 
تمويل مســـتدام لها يمكّنها من الاستمرار في 
تقديم خدماتها لأكثر من خمســـة ملايين لاجئ 

بفاعلية.
وســـبق أن نظـــم الأردن والســـويد العـــام 
الماضي جلســـة لدعـــم الأونروا علـــى هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة. 
كما نظما بالتعاون مع مصر في شـــهر مارس 
مؤتمرا دوليا في روما لدعم الوكالة شـــاركت 

فيه حوالي ٧٣ دولة، وأثمر المؤتمر دعما ماليا 
للوكالة تجاوز ١٠٠ مليون دولار.

مـــن  وفالســـتروم  الصفـــدي  وحـــذر 
”الانعكاسات الخطرة لاســـتمرار عجز الوكالة 
المالـــي عـــن توفيـــر التعليـــم لأكثـــر مـــن ٥٠٠ 
ألـــف طفل لاجـــئ وتقديم الخدمـــات الصحية 
والإغاثيـــة لملايـــين غيرهـــم فـــي مناطق عمل 

الوكالة الخمس“.
وأكد الصفـــدي ونظيرته الســـويدية على 
أن ”الحفـــاظ على الأونروا وعلـــى قدرتها في 
تنفيـــذ التزامها الأممـــي إزاء اللاجئين يمثل 
التزاماً بالإجماع الدولي الذي تجسده قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة ذات الصلـــة بـــأن قضية 
اللاجئـــين هـــي من قضايـــا الوضـــع النهائي 
تحســـم في ســـياق مفاوضات الحـــل النهائي 

وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة“.
وتعانـــي الأنروا من عجـــز مالي يصل إلى 
٢١٧ مليون دولار وتواجه تحدي جمع التمويل 
الـــلازم إذا قـــررت واشـــنطن عدم تقـــديم دعم 
إضافـــي للوكالة، بعد قرارها في وقت ســـابق 
تجميد ٣٠٠ مليون دولار من أصل مســـاعدتها 

البالغة ٣٦٥ مليون دولار.

وحذر المتحدث الرســـمي باســـم الأونروا 
ســـامي مشعشـــع قبـــل أيـــام مـــن أن الوكالة 
قـــد تعجـــز عـــن تقـــديم خدماتهـــا للاجئـــين 
الفلسطينيين، مطلع شهر سبتمبر القادم، في 
الأقاليـــم كافة (الضفة الغربيـــة وغزة والأردن 
ولبنـــان وســـوريا)، إذا لم يتم تـــدارك الأزمة 

المالية التي تعاني منها.
ويخشـــى أن يكون قـــرار الولايات المتحدة 
خفـــض مســـاهمتها للأونـــروا مقدمة لخطة 
تســـتهدف إنهاء عمل الوكالـــة التي تتعرض 

لحملة انتقادات أميركية وإسرائيلية.
مســـألة  أن  مـــن  الفلســـطينيون  ويحـــذر 
اســـتهداف الأونـــروا ليســـت مجـــرد رد فعل 
أميركي على موقف الســـلطة الفلسطينية من 
القـــرار الأميركي بشـــأن القـــدس، أو رفضها 
المســـبق لمناقشـــة خطة الســـلام التي تعدها 
إدارة ترامـــب، وتعتـــزم طرحهـــا قريبا، بل إن 
الأمـــر يتعدى ذلك إلى محاولة إســـقاط مطلب 
حق العودة للاجئين، أسوة بإخراج القدس من 

دائرة التفاوض.
الأميركية،  وذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ 
مطلع الشهر الجاري، أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، وبدعم من صهره ومستشـــاره جاريد 
كوشنر، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على 
لملايين الفلسطينيين من  إنهاء صفة ”اللاجئ“ 

أجل وقف عمل الأونروا.

وأوضحـــت المجلـــة، نقـــلا عن مســـؤولين 
أميركيين وفلســـطينيين (لم تكشف هوياتهم)، 
أن تلـــك المســـاعي تهـــدف إلـــى ”إزاحـــة هذه 
القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.
ويقول محللون إن إنهـــاء عمل الوكالة لن 
يتضرر منه فقط الفلسطينيون بل أيضا الدول 
المســـتضيفة لهم وعلـــى رأســـها الأردن الذي 
يحتضـــن أكبر تجمع للاجئين الفلســـطينيين 
الاراضـــي خـــارج  الأوســـط  الشـــرق  فـــي 

الفلسطينية.
ويشير هؤلاء إلى أن ضرب الوكالة والعمل 
على إنهاء وجودها ستترتب عليهما تداعيات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة خطيرة علـــى الأردن 

الذي يواجه أزمة اقتصادية معقدة.
وشهد الأردن في مايو الماضي احتجاجات 
غير مســـبوقة نتيجـــة هذه الأزمـــة ما اضطر 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إقالة 
حكومة هانـــي الملقي، وتكليـــف وزير التربية 
والتعليم الســـابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة 

جديدة.
ويرى مراقبـــون أن تأليف حكومة جديدة، 
وإن كان أسهم في نزع فتيل التوتر في الشارع 
الأردنـــي، لم يـــدرأ خطر عودة الحـــراك الذي 
يبقى واردا وبقوة في ظل غياب اســـتراتيجية 
واضحـــة لإنعاش الاقتصاد تكـــون بعيدة عن 

جيب المواطن.
ويلفت هؤلاء إلى أن الظرفية الدقيقة التي 
تمـــر بها المملكة يجعلها فـــي وضع لا يحتمل 
هـــزة كتوقف خدمات الأونروا، لأنها ســـتكون 
مضطـــرة حينها إلـــى تحمل عـــبء اللاجئين 

بمفردها.
وحـــاول بييـــر كرينبـــول المفـــوض العام 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 
الجمعـــة، التخفيـــف من وطأة أزمـــة الأونروا 
قائـــلا إن خفـــض ميزانيـــة الوكالـــة لا يعني 
اللاجئـــين قضيـــة  علـــى  الســـتار  إســـدال 

الفلسطينيين.
وأضـــاف كرينبول فـــي مقابلة مـــع وكالة 
”أسوشـــيتد بـــرس“ ”لا يمكـــن تبديـــد أحلام 
خمســـة ملايين إنســـان بهذه البســـاطة“، في 
إشـــارة إلـــى اللاجئـــين الفلســـطينيين الذين 

يتلقون خدمات من الوكالة.
وأوضح أن قرار الولايات المتحدة -الصادر 
في وقت ســـابق مـــن العام الجـــاري- خفض 
ميزانية الأونروا ”جاء لمعاقبة الفلســـطينيين 
بســـبب انتقادهم لاعتراف واشـــنطن بالقدس 

عاصمة لإسرائيل“.
وأردف قائـــلا ”أســـتطيع القـــول وبدرجة 
كبيـــرة مـــن الثقة إن قـــرار ’خفـــض التمويل‘ 
لـــم يتعلق بـــأداء الأونروا، لأننـــي كنت أتلقى 

إشادات بأداء المنظمة حتى نوفمبر“.
وأضاف ”بعد أســـابيع قليلة ازداد التوتر 
حول قضية القدس، وأعتقد أن تمويل الأونروا 
كان أحد ضحايا الاستقطاب الذي خلفته هذه 

القضية“.
ويـــرى مراقبون أن تصريحـــات كرينبول، 
وإن بدت مطمئنة، لا تستطيع تبديد الهواجس 

بشأن استمرار الوكالة.

{لا تباين بين ســـعد الحريري وجبران باســـيل في ملـــف عودة النازحين الســـوريين ويجب وضع أخبار

برنامج زمني للعودة وطرحه على سوريا}.

أمل أبوزيد
نائب سابق في البرلمان اللبناني

{تركيا تحاول ضم إدلب إلى مناطق نفوذها المباشـــر دون اللجوء إلى خســـارة حليفها في إدلب 

(النصرة) حيث تسعى لإذابته مع باقي الفصائل التابعة للإخوان المسلمين}.

إياد خطيب
مدير المكتب الإعلامي لحزب سوريا المستقبل
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تمر وكالة غوث وتشــــــغيل اللاجئين الفلسطينيين بأسوأ أزمة مالية في تاريخها، قد تنتهي 
ــــــذي يحتضن أكثر من  بإنهــــــاء عملها، الأمر الذي يشــــــكل ضغطا إضافيا على الأردن ال

مليوني لاجئ فلسطيني ويواجه أزمة اقتصادية عميقة.

الأردن المثقل اقتصاديا

يخشى خطط واشنطن بشأن الأونروا

[ عمان تحشد الدعم للوكالة قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  
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لا يمكن تبديد أحلام 

خمسة ملايين إنسان 

بهذه البساطة

بيير كرينبول:

لا وقت للصور التذكارية

[ المفوض العام لوكالة الغوث: خفض التمويل لا يعني إنهاء قضية اللاجئين

} بيروت - تعتبر دوائر سياســـية لبنانية أن 
مقاربة الرئيس ميشـــال عون لسياســـة النأي 
بالنفس عن الصراعـــات في المنطقة وبخاصة 
عن الصراع في الجارة سوريا محكومة برؤية 
حليفـــه حـــزب الله والمحـــور الإقليمـــي الذي 

ينتمي إليه.
وتشـــير هذه الدوائـــر إلى أن عـــون أفرغ 
مفهـــوم النأي بالنفس الـــذي نص عليه اتفاق 
التســـوية الرئاســـية من مضمونه وحوّله إلى 
مفهوم فضفاض يحمل الشـــيء ونقيضه، عبر 
محاولته التسويق إلى أنّ النأي بلبنان هو عن 
الصراع في ســـوريا وليس عن مصلحة البلد 

التي يجدها في عودة التطبيع مع دمشق.
وقـــال الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون، 
الجمعة، إن ”النـــأي بالنفس لا يعني أن ننأى 
بأنفســـنا عن أرضنا ومصالحنا التي لا تضر 

بأيّ من الدول العربية“.
كلام عون جاء خلال لقائه وفدا من الجالية 
اللبنانية في دول الخليـــج العربي عادوا إلى 
لبنـــان لتمضية عطلة الصيف مـــع عائلاتهم، 

بحسب بيان للرئاسة.
وتساءل ”هل من متضرر إذا عاد النازحون 
إلى ســـوريا؟ وهـــل هناك من يتـــأذى إذا مرت 
منتجاتنا اللبنانية عبر معبر نصيب (السوري 

الحدودي مع الأردن)؟“.
وعـــادت مؤخـــرا 6 دفعـــات مـــن اللاجئين 
السوريين المتواجدين في لبنان إلى أراضيهم، 
ضمن نظام ”العودة الطوعية“، بالتنسيق بين 
السلطات اللبنانية والنظام السوري، من دون 

وجود أي أرقام رسمية حول أعدادهم.
ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على 
أراضيه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما 

تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.
ومع ســـيطرة القوات الحكومية السورية 
على معبـــر نصيب الحدودي مـــع الأردن، عاد 
الحديث في لبنان عـــن إمكانية إعادة تصدير 
المنتجـــات والبضائع اللبنانية عبر هذا المعبر 
الذي كان قبل اندلاع الحرب الشريان الحيوي 
الأساســـي لمـــرور الصـــادرات اللبنانية تجاه 

أغلب الدول العربية لا ســـيما الخليجية منها. 
وتابع عون بحسب البيان، ”نحن نحافظ على 
مصالحنـــا ونعمل على تحقيقهـــا من دون أن 

يتأذى بذلك أحد“.
وأضاف أن لبنـــان ”لا يمكنه أن ينحاز في 
أي صراع لأي دولة شـــقيقة ضد مصلحة دولة 

شقيقة أخرى“.
ومع أن الهـــدف من ”النـــأي بالنفس“ هو 
إبقاء لبنان بعيدا عن الصراعات الإقليمية، إلا 
أن قتال حزب الله المشـــارك في الحكومة دعما 
لنظام بشار الأسد يسبب تآكل هذه السياسة.

ويوفـــر حلفـــاء حـــزب الله وعلى رأســـهم 
الرئيس ميشـــال عون ورئيس مجلس النواب 

نبيه بري غطاء لاستمرار هذا التدخل.
ويقـــود اليوم حزب عـــون (التيار الوطني 
الحر) جهودا سياسية لإعادة التطبيع مع نظام 
الأســـد تارة من بوابة تسهيل عودة النازحين 
وطـــورا من باب إنعاش الوضـــع الاقتصادي، 
وبلغ الأمر حد إعاقة تشكيل الحكومة، لابتزاز 
الرئيس المكلف سعد الحريري بالقبول بالأمر 
الواقع، بيد أن الأخير يبدو مصمما على رفض 

هذا الابتزاز.
وقال الحريري مؤخـــرا ”إذا كان الآخرون 
يصـــرون على عودة العلاقات مع ســـوريا من 
بـــاب فتح معبر نصيب، ســـاعتها لن تتشـــكل 

الحكومة“.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب اللـــه وعون لا 
يبدوان في وارد التخلـــي عن ضغوطهما وقد 
يقدمان على المزيد من الخطوات للدفع باتجاه 
تطبيع العلاقات مع دمشق، ولا يستبعد هؤلاء 
أن ينزل عون قريبا ضيفا في قصر المهاجرين.

} غزة - اشـــترط وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان، الجمعـــة إيجاد تســـوية 
لمسألة الإســـرائيليين المحتجزين منذ سنوات 
في قطـــاع غزة، مقابـــل أي تهدئـــة طويلة مع 

حركة حماس.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات نقلتهـــا هيئة 
البث الإســـرائيلية عـــن ليبرمان أثنـــاء جولة 
قـــام بها فـــي المنطقـــة المحيطة بقطـــاع غزة، 
قبيـــل المواجهـــات التي تجـــددت بين الجيش 
الإســـرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين أدت إلى 

وقوع إصابات.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات ليبرمان 
تشي بانتكاسة في مسار التهدئة، الذي كانت 
الأجواء مهيأة في الأيام الماضية لأن يعلن عن 
اتفاق بشـــأنه، خاصة وأنه جرى تســـريب عن 
اتفـــاق مبدئي بفصل ملف الهدنة عن موضوع 

الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.
وقـــال ليبرمان ”لقـــد أوضحت إســـرائيل 
مرارا وتكرارا عبر الوسطاء المصريين، أنه ما 
من تقدم أو تسويات جديدة ما لم تحل مسألة 
الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس�.

وتقول إسرائيل إن حركة حماس تحتجز 4 
إسرائيليين، بينهم جنديان تعتقد أنهما قتلا، 
منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 

.2014
الفصائـــل  وباقـــي  حمـــاس  وترفـــض 
الفلسطينية الكشـــف عن مصير الإسرائيليين 
دون صفقة لتبادل الأسرى تشمل بداية الإفراج 
عن العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم 

إســـرائيل بعد الإفراج عنهم في صفقة للتبادل 
أبرمت عام 2011.

وشـــدد ليبرمان على أن ”إســـرائيل ترغب 
في استتباب الهدوء أمنيا، إلا أنها ستخوض 
عملية عســـكرية فـــي الموعد والظـــروف التي 

ترتئيها في حال اقتضت الضرورة ذلك“.
وتابع ”شـــاهدنا خلال الأيـــام الأخيرة أن 
حركـــة حماس هـــي صاحبة القـــرار في كل ما 
يجري داخل القطـــاع، ولذا فأنا أحاول تثبيت 

المعادلة بين الهدوء الأمني والاقتصاد“.
وهدد الوزير الإســـرائيلي بإعـــادة إغلاق 
معبر ”كرم أبوسالم“، وهو المعبر الوحيد لنقل 
البضائع إلى قطاع غزة ”في حال لم يســـتتب 

الهدوء“.
وأردف قائلا ”المئات من الشـــاحنات عبرت 
المعبر خلال الأيام الأخيرة بسبب ما شاهدناه 

من هدوء تام“.
وتقوم مصر والأمم المتحدة بوســـاطة بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين بغية التوصل إلى 

اتفاق للتهدئة في قطاع غزة.
وتتبنـــى مصر وجهة نظـــر حماس وباقي 
الفصائـــل بخصوص فصل ملف الأســـرى عن 
مســـألة التهدئة التي ترتكز أساسا على وقف 
التصعيـــد فـــي القطـــاع مقابل رفـــع تدريجي 

للحصار عن سكانه.
ويقـــول البعض مـــن المراقبـــين إن تراجع 
إســـرائيل عن موقفها من التهدئة وعودة ربط 
ملف المحتجزين بها، قد يكون خلفها قطر التي   

كانت السباقة في طرح هذه المسألة.

عون يجد في التطبيع مع الأسد 

مصلحة للبنان

ليبرمان: لا تهدئة مع حماس

 دون تسوية ملف المحتجزين

يطرق أبواب المهاجرين

ميشـــال عون أفـــرغ مفهـــوم النأي 

بالنفـــس الـــذي نـــص عليـــه اتفاق 

التســـوية من مضمونـــه وحوله إلى 

مفهوم فضفاض

◄



} نيويــورك - أكـــد تقريـــر لـــلأمم المتحدة أن 
تنظيـــم داعش لا يزال يشـــكّل تحديـــا خطيرا 
للســـلم والأمـــن الدوليـــين، ولا ســـيما في ظل 

تحوّله إلى شبكة تعمل في الخفاء.
ويتناســـق التقرير بشكل كبير مع توقّعات 
خبراء الشؤون الأمنية، التي راجت مع الإعلان 
قبل حوالي ســـنة عن هزيمة التنظيم عسكريا 
في العراق بعد حسم إحدى أكبر المعارك التي 
دارت ضدّه في مدينـــة الموصل مركز محافظة 

نينوى بشمال العراق.
وذهبـــت مختلف تلـــك التوقّعـــات صوب 
اســـتبعاد نهاية التنظيـــم، مرجّحة تحوّله من 
السيطرة واسعة النطاق على الأرض وخوض 
حرب الجبهـــات، إلى حرب العصابات وشـــنّ 
الهجمات الخاطفة باستخدام خلاياه النائمة، 
وهو ما طبّقه فعلا في كل من ســـوريا والعراق 
على مدار الأشـــهر التي تلت إعلان هزيمته في 
الموصـــل، وأيضا فـــي الرقّة معقله الأساســـي 

داخل الأراضي السورية.
وحمل تقرير الأمم المتحدة تحذيرا ذا طابع 
دولي من أنشـــطة داعش المحتملـــة، ومع ذلك 
يظلّ السوريون والعراقيون هم الأكثر تضرّرا 

من التنظيم.
ففـــي العراق لحق ضرر مضاعف بســـكان 
العديد من المناطق التي غزاها داعش واحتلها 
وتمتد علـــى قرابة ثلث مســـاحة البلاد. حيث 
واجهـــوا عنـــف التنظيـــم وجرائمـــه المروّعة، 
واضطـــرّوا لمغـــادرة مناطقهم والنـــزوح إلى 
مناطق آمنة، وتضـــرّروا لاحقا من المواجهات 
العســـكرية العنيفة ضدّه، والتـــي دار أغلبها 
داخـــل مناطـــق حضرية مأهولة بالســـكان ما 
تســـبب بخســـائر فادحة فـــي أوراح المدنيين، 
فضلا عن الدمار شـــبه الكامل الذي طال مدنا 
بحالهـــا، على غـــرار مدينة الموصـــل، وهو ما 
ينطبق أيضا على مدينة الرقة السورية. وقبل 
أيـــام عاد تنظيم داعـــش ليعلن عن وجوده من 

خلال تسجيل صوتي منسوب لزعيمه أبوبكر 
البغـــدادي، يحثّ فيـــه أتباعه علـــى مواصلة 
القتال، مقلّلا من أهمية فقدان الســـيطرة على 

المدن والمناطق.
وقلّل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة ضـــدّ التنظيم، من أهمية التســـجيل، 
معتبرا على لســـان شـــون راين الناطق باسم 
التحالـــف أن قيادة أبوبكـــر البغدادي لتنظيم 
داعـــش باتـــت ”غيـــر مؤثـــرة“، مشـــيرا إلى 
أنّ التنظيـــم بات يســـتخدم ”آخـــر مقاتليه“، 
ومضيفا ”لذلك ســـيحاولون أن يتخذوا موقفا 
يبحثون من خلاله عن هجمات اســـتعراضية 

تظهرهم مؤثرين في وقت هزموا فيه عســـكريا 
تقريبا“.

ولا يتناقـــض كلام راين مـــع تقرير أصدره 
الأمين العام للأمم المتحدة حول التهديد الذي 
يمثله تنظيـــم داعش، والجهـــود التي تبذلها 
الأمم المنظّمة لدعم الدول الأعضاء في مكافحته، 
وأشار فيه إلى التحديات التي تواجه عمليات 
المكافحـــة تلـــك، وأبرزها تحول هـــذا التنظيم 
إلى شـــبكة تعمل في الخفاء بعد فقدانه لمواقع 
ســـيطرته في كل من العراق وسوريا، وأيضا 
جـــرّاء تنـــوّع أنشـــطة المجموعـــات الإقليمية 
التابعـــة له، فضلا عن التهديد المعقّد لأعضائه 

مـــن المقاتلـــين الإرهابيين الأجانـــب العائدين 
والمتنقلين وأسرهم.

ويؤكد التقريـــر أن داعش واجه خســـائر 
كبيرة، ولا ســـيما منذ نهاية عـــام 2017، جراء 
هزيمته في العراق وتراجعه الكبير في سوريا.
إلاّ أنـــه أوضح بـــأن هذا التنظيـــم لا يزال 
يثير القلق البالغ، وخصوصا في ظل استمرار 
وجود 20 ألفا من أعضائه في سوريا والعراق، 
بعضهم لا يزال منخرطا بشكل فاعل في القتال 
ويتخفـــى آخرون بـــين المجتمعـــات والمناطق 
الحضريـــة. وأكد أن هيكل قيـــادة داعش بات 
بســـبب هـــذا التراجـــع لامركزيا، كـــي يتمكن 

التنظيم من التكيف مع الخسائر.
وأعـــرب التقرير عن توقع الأمين العام بأن 
يستمر جوهر هذا التنظيم في سوريا والعراق 
على المدى المتوســـط، بسبب استمرار الصراع 

والتحديات المعقدة التي تهدد الاستقرار.
كمـــا أكد أيضـــا وجـــود أعضـــاء تابعين 
لداعش في أفغانســـتان وجنوب شـــرق آسيا 
وغرب أفريقيا وليبيا، وبشـــكل أقل في سيناء 

واليمن والصومال ومنطقة الساحل.
ويقول تقرير الأمين العام إن أحد المخاطر 
الناجمة عن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
تتمثل في الخبرة التي اكتســـبوها في مناطق 
الصراعـــات، مثـــل مهارات تصنيـــع العبوات 

الناسفة وتسليح الطائرات دون طيار.
ويســـتعرض التقريـــر أيضـــا وجهة نظر 
الأمين العام للأمم المتحدة حول كيفية مواصلة 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء جهودها لتعزيز 
وتحسين الاستخدام الفعال للأدوات والمعايير 

للتصدي للتهديد المتغير الذي يمثله داعش.
وشـــدد التقريـــر علـــى الـــدور الأساســـي 
الـــذي يقوم بـــه مجلس الأمن في هذا الشـــأن، 
وخاصـــة من خـــلال القرارات التـــي اعتمدها 
خلال الســـنوات القليلة الأخيرة حول جوانب 

مختلفة لمكافحة الإرهاب.

} أوتــاوا - خفّضـــت الحكومـــة الكنديـــة من 
لهجتها تجـــاه المملكـــة العربية الســـعودية، 
فاتحـــة الباب أمام إنهاء الأزمـــة التي أثارتها 
مـــع المملكـــة، لتجنّـــب تبعاتهـــا السياســـية 

والدبلوماسية، وخصوصا الاقتصادية.
ورغـــم تعبيره عن ”القلق“ بشـــأن أوضاع 
حقوق الإنسان في المملكة، قال رئيس الوزراء 
الكندي جاســـتن تـــرودو إن حكومته تواصل 
التعامل دبلوماســـيا مع السعودية، مؤكّدا في 
مؤتمـــر صحافي بعد نـــدوة لحكومته بمدينة 
نانيامو بمقاطعـــة كولومبيا البريطانية، على 
أهمّية أن تكـــون لكندا ”علاقـــات إيجابية مع 

الدول في جميع أنحاء العالم“.
وفوجئت أوتـــاوا مطلع الشـــهر الجاري، 
بالرياض وهي تردّ بسلســـلة مـــن الإجراءات 
العملية علـــى تصريحات لوزيـــرة الخارجية 
فيهـــا  طالبـــت  فريلانـــد  كريســـتيا  الكنديـــة 
بـ“الإفـــراج الفـــوري“ عـــن أشـــخاص تقـــول 
السلطات السعودية إنّ عليهم ملفات قضائية 
وملاحقون بســـبب تجاوزات واضحة وموثّقة 

على قوانين المملكة.

وشـــملت الإجراءات الســـعودية ضدّ كندا 
طرد ســـفيرها بالريـــاض وتجميـــد تعاملات 
تجارية جديدة معهـــا ووقف واردات الحبوب 
الكندية واســـتدعاء جميع الطلاب السعوديين 
الدارســـين بكنـــدا للعـــودة إلى بلدهـــم، ونقل 
المرضى الذين يعالجون بالمستشفيات الكندية 

إلى بلدان أخرى.
وتبينّ لحكومة رئيس الوزراء الكندي، من 
خلال تلك الإجراءات، مقدار الحزم الســـعودي 
تجـــاه كل مـــا يتعلّـــق بالتدخل في شـــؤونها 
الداخليـــة واســـتعداد الرياض للذهـــاب إلى 

أقصى حدّ في الردّ على تلك التدخلات.
ويقـــول مطّلعون على الشـــأن السياســـي 
الكنـــدي إنّ الانطبـــاع الســـائد لـــدى الدوائر 
السياســـية الكندية، هـــو أنّ حكومـــة ترودو 
اقترفت خطأ دبلوماســـيا مجانيـــا كان يمكن 
تفاديه وحمايـــة مصالح حيويـــة لكندا. وبدا 
ذلك واضحا من انتقادات وجّهها ساسة وقادة 

رأي كنديـــون لموقـــف الخارجيـــة الكندية من 
السعودية.

ويكـــرّس هـــذا الانطبـــاعَ شـــعورُ أوتاوا 
بالعزلـــة حيث لم تعبّر أي دولة من الدول التي 
يفترض أنّها تقاســـم كندا ”قيمها الليبرالية“ 
عن مساندة رســـمية صريحة للموقف الكندي 

من المملكة.
وعلـــى رأس الدول التي عبّرت عن حيادها 
تجاه الأزمـــة الكنديـــة الســـعودية، الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وذلـــك على لســـان وزير 
خارجيتهـــا مايك بومبيو الذي قـــال لنظيرته 
الكندية فريلاند إن واشنطن ملتزمة بشراكتها 
الوثيقـــة مـــع كل من بـــين الريـــاض وأوتاوا 
وتحث الدولتـــين على حل خلافهما بالســـبل 

الدبلوماسية.
وبحســـب مراقبين، فإنّ كندا لن تكون أقدر 
علـــى ”الصمود“ بوجه الإجراءات الســـعودية 
الحازمة، من دول أخرى ســـبق لها أن واجهت 
موقفا مشـــابها وســـعت تلقائيا للتصالح مع 
الريـــاض حفاظا على مصالحهـــا، وعلى رأس 
تلك الـــدول ألمانيا التي تبـــرّأت حكومتها من 

انتقادات وجّهها أعضاء فيها للسعودية.
وفـــي وقـــت ســـابق نُقـــل عن مصـــدر في 
الحكومة الكندية قوله إنّ أوتاوا تعمل بهدوء 
عبر قنـــوات خلفيّة، للحصول على مســـاعدة 
حلفائهـــا وبينهـــم ألمانيا والســـويد من أجل 
حـــلّ الأزمـــة غير المســـبوقة فـــي علاقاتها مع 

السعودية.
وقـــال مســـؤول كنـــدي ”بـــارز“ نقلت عنه 
الوكالة الفرنســـية دون الكشف عن هويته إنّ 
وزيرة الخارجيـــة الكندية كريســـتيا فريلاند 
تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين.

وكانـــت الســـعودية قد تعاملـــت في وقت 
سابق مع ألمانيا والسويد بصرامة بعد تطرّق 
مســـؤولين في البلديـــن إلى الشـــأن الداخلي 
للمملكـــة، لكـــنّ برلين وســـتوكهولم ســـارعتا 
لتصحيـــح الوضـــع وإعـــادة العلاقـــات مـــع 

السعودية إلى سالف طبيعتها.
وســـعت فريلاند إلى معرفة كيف حلّ هذان 
البلدان خلافهما مع السعودية وطلبت منهما 

الدعم، بحسب المسؤول ذاته.
غيـــر أنّ وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر ردّ على تلك المســـاعي بالقول إنّه ”لا 
وإن علـــى أوتاوا  حاجـــة لوجـــود وســـاطة“ 
”تصحيـــح ما قامت بـــه تجاه المملكـــة“، وذلك 
في إشارة ضمنية إلى وجوب اعتذار الحكومة 

الكندية على موقفها من السعودية.

ولا تســـتبعد مصادر دبلوماسية اضطرار 
للاعتـــذار  الأخيـــر  فـــي  الكنديـــة  الحكومـــة 
للسعودية، حماية لمصالح اقتصادية قد تشمل 
مبلغ 13 مليار دولار قيمة صفقة ســـلاح كندي 

للمملكـــة، إضافة إلى مبادلات تجارية متنامية 
بلغ مقدارها السنوي حوالي 4 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن كندا بهجومها المفاجئ 
علـــى الســـعودية ربما كانت تســـعى لتحقيق 

مكســـب معنوي صغير بتسويق نفسها ضمن 
كبـــار المدافعين العالميين عن حقوق الإنســـان 
والقيم الليبرالية دون أي أضرار جانبية، لكن 

النتائج جاءت على عكس المتوقّع تماما.

د لخروج آمن من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية
ّ

كندا تمه

[ أوتاوا لن تكون أصلب من برلين التي واجهت موقفا مشابها وسعت تلقائيا للتصالح مع الرياض
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أخبار

الانطباع الذي بات ســــــائدا بين الأوســــــاط السياســــــية الكندية، بما في ذلك حكومة رئيس 
الوزراء جاســــــتن ترودو، أنّ الأخيرة ارتكبت خطأ دبلوماسيا مجانيا تجاه المملكة العربية 
السعودية، وأنّه يتوجّب إصلاح ذلك الخطأ وتخفيف أضراره على المصالح الكندية، وهو 

ما شرعت أوتاوا في التمهيد له بخطاب سياسي مرن ولينّ تجاه الرياض.

«على رئيس الوزراء الكندي ’التقدمي‘ أن يفسر لماذا لم تثر بلاده المدافعة عن حقوق الإنسان 

قضية العمال الأجانب المستغلين كعبيد في بناء ملاعب كأس العالم بقطر}.

سعاد سباعي
برلمانية إيطالية سابقة، رئيس مركز ابن رشد في روما

«من يبحث عن تشكيل تحالفات طائفية لا يهمه مستقبل العراق بقدر اهتمامه بالحصول على 

مكاسب باسم الطائفة}.

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي السابق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ استثنت مملكة البحرين الحالات 
الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل 

المشتركة من قرار إيقاف إصدار تأشيرات 
الدخول للمواطنين القطريين الذي أعلنته 

حكومة المملكة مؤخرا ”نتيجة تمادي 
السلطات القطرية غير المسؤولة في 

التصرفات العدائية ضد البحرين“.

◄ اشتكى مواطنون يمنيون من نصب 
ميليشيات الحوثي نقاط تفتيش بمنطقة 
رداع في محافظة البيضاء التي تتوسّط 
عدّة محافظات يمنية، ومنعها الأسر من 

المرور باتجاه حضرموت وشبوة ومأرب 
لزيارة الأهل والأقارب بمناسبة العيد. 

وقال هؤلاء إنّ الإجراء الحوثي تسبب في 
تكدّس أسر تضم نساء وأطفالا وشيوخا 

في العراء لعدة ساعات قبل تفتيشهم 
وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

◄ توقّعت مصادر سياسية عراقية انعقاد 
أول جلسة لمجلس النواب (البرلمان) 

الجديد المنبثق عن انتخابات مايو 
الماضي في الأول من شهر سبتمبر 

المقبل، وذلك بالرغم من تعسّر تشكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستتولّى 

تشكيل الحكومة القادمة.

◄ اعتبر نواب كويتيون أن البرنامج 
الحكومي الهادف إلى إحلال المواطنين 
محلّ الوافدين بالوظائف العمومية، في 

إطار ما يعبّر عنه بسياسة ”التكويت“ 
فشل في تحقيق أهدافه بعد مرور عام 

على الشروع في تنفيذه. وتوقّع النواب 
الذين نقلت عنهم صحيفة الرأي المحلّية 

أن يستغرق إنجاح البرنامج مدّة زمنية لا 
تقلّ عن خمس سنوات.

تقرير أممي: داعش مازال يستوطن سوريا والعراق ويهدد العالم

دوا فاتورة داعش ومازالوا يسددونها
ّ

أهالي الموصل ومناطق أخرى سد

أوتـــاوا تشـــعر بالعزلـــة حيـــث لـــم 

تعبر أي دولة عن مســـاندة رسمية 

مـــن  الكنـــدي  للموقـــف  صريحـــة 

المملكة

◄

[ التنظيم قد يأخذ بعدا عالميا لكن العراقيين والسوريين يظلون الأكثر تضررا من إرهابه

طت بلادها في موقف غير محسوب العواقب
ّ

فريلاند ور

} موســكو - أعلـــن، الجمعة، فـــي العاصمة 
الروسية موسكو عن زيارة يجري الإعداد لها 
سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى السعودية في وقت لاحق، لتشكّل بحسب 
مراقبيـــن ”قفزة جديدة فـــي القفزات النوعية 
المتســـارعة التي تشهدها العلاقات الروسية 

السعودية“.
ونقلـــت وكالة تاس الروســـية للأنباء عن 
ميخائيـــل بوغدانوف نائب وزيـــر الخارجية 
الروسي قوله إن موسكو تعدّ لزيارة يقوم بها 
الرئيس بوتين للســـعودية في وقت يناســـب 

جدول مواعيده.
وجـــاء ذلك غـــداة الإعلان عـــن محادثات 
ســـيجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف مع نظيره السعودي عادل الجبير في 
موسكو يوم 29 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفا، في مؤتمـــر صحافي عقدته 
الخميـــس، إنّ محادثات الوزيرين ســـتتناول 

عددا من القضايا الملحة للشرق الأوسط.
وأضافت أنه ”ســـيكون هناك تبادل شامل 
لوجهـــات النظـــر حـــول تطـــور الأوضاع في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، مع التركيز 
على ضـــرورة حل الصراعات المســـتمرة في 
هذه المنطقة المهمة اســـتراتيجيا بالنســـبة 
السياســـية  الوســـائل  خـــلال  مـــن  للعالـــم، 
والدبلوماسية، ومن خلال الحوار القائم على 
الاحتـــرام المتبادل، مع الأخـــذ بعين الاعتبار 

مصالح واهتمامات جميع الأطراف المعنية“. 
وشـــرحت زاخاروفـــا أن جـــدول المحادثات 
المحـــدد يتضمّـــن، علـــى وجـــه الخصوص، 
الأوضاع في ســـوريا واليمن وليبيا ومنطقة 

الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشـــارت إلـــى اعتـــزام الطرفيـــن بحث 
التفاصيل العملية لتطوير العلاقات الروسية 
الســـعودية متعـــددة الأوجـــه، بالإضافة إلى 

القضايا التجارية.
وتعمل كل من الســـعودية وروســـيا على 
وضع أســـس جديدة للعلاقة بينهما، وهو ما 
تجسّد عمليا خلال زيارة وصفت بالتاريخية 
قـــام بها الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 

موسكو في أكتوبر من العام الماضي.

العلاقات الروسية السعودية نحو منعطف جديد



أخبار
«من الضروري أن يكون لاتحاد الشغل رأي في الخيارات الكبرى وفي رسم السياسات العامة لما 

لها من تداعيات مباشرة على الوضع الاجتماعي».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«الإرهاب ســـيضرب شـــرقا وغربا وفي كل مكان، مادام الهاجس الوحيد للقادة السياسيين هو 

البقاء في كراسيهم ولو على أشلاء الوطن}.

بلقاسم قزيط
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
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}  باريــس – بـــدأت باريس تستشـــعر وجود 
خطر حقيقي يستهدف تقويض اتفاق باريس 
بشـــأن الأزمة الليبية والذي يهدف بالأســـاس 
إلى إجراء الانتخابات الرئاســـية والتشريعية 

قبل نهاية العام الحالي.
وباتت فكـــرة تأجيل إجراء الانتخابات في 
ليبيـــا مطروحة بشـــكل قوي، بعـــد أن لمّحت 
بعثة الأمم المتحدة إلى إمكانية إدخال تعديل 
على خطتها في ما يتعلّق بموعد الانتخابات، 
بسبب غياب الشـــروط الأساسية والترتيبات 
الضروريـــة لإجرائها، وهو ما يتوقع مراقبون 

أن يتم إعلانه خلال مؤتمر روما.
وأعلنـــت فرنســـا الجمعـــة أنهـــا أحيطت 
علمـــا بالمبادرة الإيطاليـــة المدعومة من قبل 
الولايات المتحـــدة لتنظيم مؤتمر جديد حول 

ليبيا في نوفمبر المقبل. 
وقالـــت الناطقـــة الرســـمية باســـم وزارة 
الخارجية الفرنســـية في باريس، أنييس فون 
ديـــر مـــول، إن بلادهـــا أعربت عـــن اهتمامها 
برغبة إيطاليا، وهي شريك أساسي في الملف 
الليبي، فـــي تنظيـــم مؤتمر دولي اســـتكمالا 

لمؤتمر باريس.
وأضافت دير مول في تصريحات نشـــرها 
المحلـــي الليبي أن ّ  موقـــع ”بوابة الوســـط“ 
”فرنســـا مقتنعة بأن التوصل إلى حل سياسي 
برعايـــة الأمـــم المتحدة هو الســـبيل الوحيد 
الكفيل بإرســـاء الاســـتقرار الدائم فـــي ليبيا. 
وهـــذه هي الغاية مـــن خريطـــة الطريق التي 
وضعهـــا الممثل الخاص للأميـــن العام للأمم 
المتحدة الســـيد غسان ســـلامة الذي تقدم له 

باريس كل الدعم“.
وأعلنـــت الناطقة عن دعم فرنســـا لجميع 
المبـــادرات التي تنـــدرج في إطار الوســـاطة 
الأممية والتي تســـعى إلى تحقيق المصالحة 

بين الليبيين وإرساء الاستقرار في البلاد.
وتتضمن خارطة غســـان سلامة التي كان 
قد أعلن عنها في ســـبتمبر من العام الماضي، 
ثلاث مراحل رئيســـية، تشـــمل تعديل الاتفاق 
السياســـي، وعقد مؤتمر وطنـــي يهدف لفتح 
الباب أمام المســـتبعدين من جـــولات الحوار 

السابق، وإجراء اســـتفتاء لاعتماد الدستور، 
وانتخابات برلمانية ورئاسية.

ولـــم ينجح ســـلامة لحد الآن فـــي تجاوز 
أي مرحلة من هـــذه المراحل الأمر الذي يعزز 
الشـــكوك في إمكانية إجـــراء الانتخابات هذا 
العام التـــي تدخل في إطـــار المرحلة الثالثة، 
خاصة وأن إصدار الدســـتور لوحده ودخوله 

حيز النفاذ يحتاج لحوالي ستة أشهر.
ويقترح بعض الليبييـــن الداعمين لإجراء 
الانتخابات إجراءها وفقا للإعلان الدستوري 
بعد تعديل مجلس النـــواب للأبواب المتعلقة 
بصلاحيات رئيس الدولة وهو ما ألمحت إليه 

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
وشددت دير مول على أن إرساء الاستقرار 
في ليبيا يتحقق عبر اعتماد قاعدة دســـتورية 
بغية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
التي حـــدد موعد إجرائها وحظيـــت بموافقة 
الجهـــات الفاعلـــة الرئيســـة في ليبيـــا، إبّان 
مؤتمـــر باريـــس فـــي 29 مايو الماضـــي، في 
حضـــور الممثل الخاص للأميـــن العام للأمم 

المتحدة وممثلين عـــن المجتمع الدولي، قبل 
أن يوافق عليه مجلس الأمن.

لكـــن ذلـــك يبـــدو هدفـــا صعـــب التحقيق 
بالنســـبة لداعمـــي الانتخابات أمـــام انقلاب 
مجلس النواب على اتفاق باريس الذي حضره 

رئيسه عقيلة صالح.
وكان غسان سلامة حذر في آخر إحاطة له 
من  أمام مجلس الأمن الدولـــي من أن ”حفنة“ 
أصحاب النفوذ الليبيين على اســـتعداد لبذل 
كل ما في وســـعهم لمنع حصـــول الانتخابات 

في البلاد.
وتأمـــل الأمـــم المتحدة إجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية في ليبيا فـــي وقت لاحق 
العام الحالي، قد يكون في العاشر من ديسمبر 

لطي صفحة العنف المستمر منذ عام 2011.
وأبلغ غســـان سلامة مجلس الأمن أنه دون 
رســـالة واضحة من القـــوى الكبرى في العالم 
إلى ”هؤلاء الذين قد يسعون لوقف أو تعطيل 
الانتخابـــات، فإنه لـــن يتم تحقيـــق الظروف 

الملائمة لها“.

وقـــال ”دون توافر الظروف الصحيحة، لن 
يكون من الحكمة إجراء الانتخابات“.

وأضاف ســـلامة الذي يقـــود جهود الأمم 
المتحدة في ليبيا أن مليون ناخب ليبي قاموا 
بتسجيل أنفسهم للمشـــاركة في الانتخابات، 
”لكـــن حفنـــة من النـــاس تتحدى هـــذه الإرادة 

الشعبية“.
ويجد المعرقلون لإجراء الانتخابات دعما 
من قبل بعض القـــوى الإقليمية وفي مقدمتها 

إيطاليا التي لا تخفي سعيها لعدم إجرائها.
وجـــددت الحكومـــة الإيطالية على لســـان 
نائـــب رئيس وزرائها ووزيـــر الداخلية ماتيو 
ســـالفيني توجيـــه انتقادات شـــديدة اللهجة 
لسياســـة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

تجاه الأزمة الليبية.
وقال ســـالفيني في حوار مع صحيفة ”إل 
الإيطاليـــة الاثنين إن الفرنســـيين  جورنـــال“ 
مســـتمرون في التدخـــل ابتغـــاء لمصالحهم 
الوطنيـــة وبنـــاء على مـــا وصفـــه بـ“الأنانية 

الصرفة“.
وأضاف بـــأن ”الفرنســـيين تســـببوا في 
وقـــوع كوارث في عهد القذافـــي وهاهم اليوم 
يحاولون الآن مع ماكرون الاستمرار في نفس 
الخط بتحديد موعد للانتخابات دون إشـــراك 

أي شخص آخر“.
وتابع ”نحـــن نعتمد على الأمـــم المتحدة 
ونريد مرافقة الليبيين الذين يجب أن يكونوا 
هـــم وحدهم مـــن يقرر كيف ومتـــى يصوتون، 
وفـــرض موعـــد للتصويـــت على بلـــد لا يزال 
منقســـمًا وتعـــرض لضربات في العاشـــر من 
ديســـمبر هو أمر خطير وغطرسة مستعمرين 
لا يزال الوزراء الفرنسيون يحافظون عليها“.

  
الجمعي قاسمي

يعـــود الحديث مـــن جديد ليدور  } تونــس – 
حول ما بات يُعرف بصـــراع القصبة-قرطاج، 
أو معركة الإطاحة بحكومة يوســـف الشـــاهد 
بصيغ تبـــدو مختلفة في أدواتهـــا، وإن كانت 
متشـــابهة في أبعادها السياســـية وتطورات 
أحداثهـــا التـــي تعكس حجـــم المـــأزق الذي 
تعيشـــه البلاد، خصوصا وأن موازين القوى 
طرأت عليهـــا الكثير من العوامـــل التي تدفع 

نحو تعميق الأزمة.
ولم تتمكن الإجازة البرلمانية والسياسية 
التـــي دخلتها البـــلاد منذ الثامن والعشـــرين 
مـــن شـــهر يوليـــو الماضـــي، من وقـــف هذا 
الحديث الذي زادت وتيرته على وقع تحركات 
واتصالات ومشـــاورات وصلت إلى حد إعلان 
عدد من النواب البرلمانيين عن عزمهم تشكيل 

كتلة نيابية جديدة.
وفـــي بيان حمل تواقيـــع النواب مصطفى 
بن أحمد ونورالديـــن المرابطي وأنور العذار 
وســـهيل العلويني، أعلن هـــؤلاء النواب أنهم 
ســـيعقدون الاثنين القادم، مؤتمـــرا صحافيا 
يتم فيه الإعلان رســـميا عن ”مشـــروع الكتلة 
والخطـــوط العريضـــة لبرنامجها  الموحـــدة 

وأهدافها“.

ولئـــن أحاط هـــؤلاء النواب أهـــداف هذه 
الكتلة الجديدة بنوع من الغموض السياســـي 
المقصـــود، ســـارع النائـــب وليد جـــلاد إلى 
الكشف عن هدفها الرئيسي المتمثل في توفير 
حزام برلماني لرئيـــس الحكومة الذي تُطالب 
غالبيـــة الأحـــزاب برحيلـــه باســـتثناء حركة 

النهضة الإسلامية.
الشـــاهد  بيوســـف  الحركـــة  وتتمســـك 
لاعتبارات أملتها حسابات المرحلة في علاقة 
بمســـتقبل توافقهـــا مـــع حركة نـــداء تونس، 
وبالاســـتحقاقات الانتخابية المُقررة في العام 

.2019

وقال جلاد في تصريحات بثتها الخميس 
إذاعــــات محليــــة، إن هــــذه الكتلة ”ستُســــاند 
يوسف الشاهد، وإنها تتكون من نواب عرفوا 
بمواقف داعمة ومساندة للحكومة من أعضاء 
الكتلتين النيابيتين ’الوطنية‘ و‘الحرة‘، وعدد 
من النواب المستقلين ومن كتلة حزب الاتحاد 

الوطني الحر“.
وتوقــــع أن تضــــم هــــذه الكتلــــة النيابية 
الجديدة مــــا بين 35 و40 نائبــــا، لتكون بذلك 
”القــــوة البرلمانيــــة الثالثــــة بمجلــــس نواب 
الشعب“، بعد كتلتي حركة النهضة الإسلامية 
(68 نائبــــا)، ونــــداء تونس(55نائبا)، ما يعني 
إعادة تشــــكيل موازين القوى داخل البرلمان 
الــــذي يتوزع نوابه الـــــ217 حاليا، على 8 كتل 

نيابية، إلى جانب المستقلين.
وينظر المراقبون إلى هذا التطور الجديد 
على أنه مُقدمة لعملية فرز سياسي خاطئ من 
شأنها تقويض وإضعاف القوى الديمقراطية 
بما يخدم حركة النهضة الإســــلامية، ذلك أنه 
يقوم بالأســــاس علــــى دعم رئيــــس الحكومة 
فــــي معركته مع حركــــة نداء تونــــس، وليس 
على قاعدة الفرز بين المشــــاريع السياســــية 

المُتناقضة.
وعبّــــر وليــــد جلاد الــــذي لا يُخفــــي دعمه 
لرئيس الحكومــــة، عن ذلك بوضــــوح، عندما 
استبعد حركة نداء تونس من الكتلة الجديدة، 
قائلا فــــي تصريحاته، إن حركــــة نداء تونس 
”ليست معنية بهذه الكتلة باعتبار أنها بصدد 
التباحــــث مع كتلة مشــــروع تونــــس لتكوين 

جبهة برلمانية جديدة“.
ويتضــــح من خلال هــــذه التطــــورات، أن 
الســــيناريو المرســــوم لهذه الكتلــــة الجديدة 
هــــو إعادة خلط الأوراق داخــــل البرلمان على 
وقع المتغيــــرات التي بدأت تفرض نفســــها، 
منذ دخول حركة نداء تونس في عملية ترميم 
لشقوقها أملتها حسابات سياسية بدأت تأخذ 

مشهدا مغايرا.
ويتجلى ذلك في المســــافة الواسعة التي 
قطعتها حركة نداء تونس باتجاه الابتعاد عن 
حركة النهضة الإسلامية، والاقتراب كثيرا من 

الأحزاب التي انشقت عنها.
ويعكس هذا الابتعاد عــــن حركة النهضة 
إشارات سياســــية واضحة إلى أن ”التوافق“ 
الذي كان يجمع بين الحركتين، قد فقد مهمته 
الوظيفيــــة سياســــيا، ولــــم يعد مــــن المجدي 

الاســــتمرار فيــــه، حيــــث اســــتنفذ مُقوماته، 
وبــــات ومن غير المقنع الإبقاء عليه في ضوء 
المتغيــــرات التي جعلت منه عبئا يُثقل حركة 

نداء تونس.
وينسحب ما يتعلق بالتوافق على الكثير 
مــــن الأوراق الأخرى التي تســــعى حركة نداء 
تونس إلــــى تجميعها لرســــم مشــــهد جديد. 
وتعيــــد هــــذه الخطــــوة إلــــى الأذهــــان ما تم 
مــــن تفاصيــــل في معارك ســــابقة مــــع حركة 
النهضــــة، رغم التباين الحاد في الحســــابات 
والمعــــادلات، باعتبارهــــا تعيد رســــم الخط 
الفاصــــل بيــــن مرحلتين، أي مرحلــــة ما قبل 
التوافق، ومرحلة التوافق، وذلك وفقا لعملية 
مراجعــــة لأوراق القوة والضعف التي بدأتها 

حركة نداء تونس.
ويبدو أن هذه المراجعة التي بدأتها منذ 
أن خسرت جولتها الأولى في معركة الإطاحة 
بيوسف الشاهد، أوصلتها إلى قناعة مُتأخرة 

بأن التوافق مع حركة النهضة، والاســــتثمار 
السياســــي فيه يراكــــم من مأزقهــــا الداخلي، 
ويضاف إلى أعبائها السياســــية والتنظيمية 
لا ســــيما في هــــذه المرحلة التــــي باتت فيها 

الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب. 
وكان لافتا في عملية المراجعة هذه، عودة 
رضا بالحاج إلى صفــــوف حركة نداء تونس 
بعد أن اســــتقال من الحركة التي أسسها، في 
أعقاب انشــــقاقه عــــن حركة نــــداء تونس، أي 
حركة تونــــس أولا، والدخول فــــي مفاوضات 
لتشــــكيل تحالــــف سياســــي وبرلماني تحت 

اسم“اتحاد نداء تونس“.
ويُرجح أن يتم الإعــــلان عن هذا التحالف 
السياســــي الجديد في مطلع الشــــهر القادم، 
علــــى أن يجمــــع الأحــــزاب التي انشــــقت عن 
حركة نداء تونس، منها حركة مشروع تونس 
برئاســــة محســــن مرزوق، وحزب المســــتقبل 
برئاســــة الطاهــــر بن حســــين، وحــــزب بني 

وطني برئاســــة ســــعيد العايدي. ويتطلع هذا 
التحالــــف السياســــي المُرتقــــب إلى تشــــكيل 
كتلــــة نيابيــــة تتألف مــــن أكثر مــــن 70 نائبا، 
لتكــــون بذلك الأولى في البرلمان، بما يكســــر 
تغول حركــــة النهضة، ويُفقدها قــــوة التأثير 
القادمــــة،  للمعــــارك  اســــتعدادا  المباشــــر، 
ومنهــــا معركــــة الإطاحة بالحكومــــة ومعركة 
تمرير مشــــروع قانــــون المســــاواة في الإرث 
الــــذي قــــرر الرئيس السبســــي عرضــــه على 

البرلمان.
ومــــع ذلك، تدفع هذه التطورات المتلاحقة 
بالمزيد من التعقيدات لأن السعي إلى محاولة 
تغييــــر موازين القوى عبر خلــــط الأوراق، أو 
المراهنــــة على أخرى قد تعيد رســــم معادلات 
الاشتباك السياسي على أسس لا تتماشى مع 
الرهانات المرســــومة، خاصة وأن الحسابات 
لم تســــتقر بعد، ولا يمكن الحســــم بنتائجها 

ومقارباتها السياسية.

موازين القوى تتشكل من جديد داخل البرلمان التونسي
برز كتلة نيابية جديدة  [ حسابات سياسية تدفع حركة نداء تونس إلى ترميم شقوقها

ُ
[ معادلات الاشتباك السياسي ت

[ الخارجية الفرنسية: التوصل إلى حل برعاية أممية هو السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار في ليبيا

تدفع المعارك التي من المنتظر أن يشــــــهدها مجلس النواب التونســــــي قريبا وفي مقدمتها 
معركة الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد ، نحو إعادة تشكل القوى وهو ما تعكسه  ولادة 

كتل جديدة وتقلص كتل أخرى.

فرنسا تستشعر خطر تقويض اتفاق باريس بشأن ليبيا

البرلمان ساحة المعارك المقبلة

◄ بحث وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي مع نائب رئيس الجمعية 

الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لي جو 
يونغ، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية 

والدبلوماسية بين البلدين.

◄ نقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأميركية الجمعة 
عن مصادر مطلعة قولها إن تشاد أرسلت 

طائرات حربية إلى مدينة فايا-لارجو، 
وذلك في مسعى لتعزيز وجودها العسكري 

بالقرب من حدودها مع ليبيا لتفادي أي 
هجمات للمعارضة في أعقاب هجوم على 

مواقع للجيش في المنطقة الشهر الجاري.

◄ أعلنت النيابة العامة بموريتانيا حجز 
وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك 

الأولية تعود لأشخاص وكيانات ”متهمين 
بارتكاب جرائم فساد“.

◄ قطع محتجون طريقا رئيسية وسط 
مدينة مدنين جنوب تونس احتجاجا 

على غياب فرص عمل وتدني مشروعات 
التنمية في الجهة، عقب انتشال ست جثث 

لمهاجرين غير نظاميين من بينهم أربعة 
ينحدرون من المنطقة.

◄ أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجمعة 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة 

حاجزا أمنيا، شرقي العاصمة الليبية 
طرابلس، ما أسفر عن قتلى وجرحى في 

صفوف رجال الأمن.

◄ أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا 
عن قلقها حيال أحكام الإعدام الصادرة بحق 

45 متهما في طرابلس، وقالت في بيان إن 
”بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي لدى 

ليبيا، يعارضون بقوة معارضة لا لبس 
فيها، عقوبة الإعدام في جميع الظروف وفي 

جميع الحالات“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تهديد إيطالي في الأفق

حركة نداء تونس وصلت إلى قناعة 

متأخـــرة بـــأن التوافق مـــع النهضة 

والاســـتثمار السياســـي فيه يراكم 

من مأزقها الداخلي

 ◄

الشـــروط الأساســـية لإجراء  غيـــاب 

الانتخابات يعزز التوقعات بتأجيلها، 

وهو ما يتوقع مراقبون أن يتم إعلانه 

خلال مؤتمر روما

 ◄



{إن الموقع الإقليمي لجورجيا بجوار روســـيا يزيد من صعوبة بعض الأمور فيما يتعلق بمســـألة أخبار

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{إن أحـــد أســـباب تمـــزق أوروبـــا يتمثل فـــي التدفق واســـع النطـــاق للمهاجرين ما تســـبب في 

مشاحنات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للهجرة}. 

سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي
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} ميونيــخ (ألمانيــا) - تعتزم شـــركة ”ســـيمنز“ 
الهندســـية  للصناعـــات  العملاقـــة  الألمانيـــة 
التراجع عن أنشـــطتها في إيـــران عقب دخول 
العقوبات الأميركية الجديـــدة المفروضة على 
طهران حيـــز التنفيذ نوفمبر القـــادم، ما يؤكد 
فشـــل رهان طهران على حلفائهـــا الأوروبيين 

لإنقاذ الاتفاق النووي وتلافي العقوبات.
وأعلنت الشركة الجمعة، في مدينة ميونيخ 
الألمانيـــة أنـــه ســـيجرى اتخـــاذ الإجـــراءات 
المناسبة لموائمة نشـــاط الشركة مع الشروط 
المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة 
أنهـــا ســـتواصل اهتمامها بالالتـــزام الصارم 
بكافة قيود التصدير وكافـــة اللوائح، ”بما في 

ذلك العقوبات الثانوية الأميركية“.
وكان السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد 
جرينـــل، أعلن من قبل عن خطوات الشـــركة في 
هذا الصـــدد، حيث كتب الخميـــس في تغريدة 
على تويتر “ ســـيمنز أخبرتني أنها ستنسحب 

من إيران لتلبية العقوبات الأميركية“.
وانســـحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
علـــى نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، 
وفرض عليها عقوبات تستهدف القطاع المالي 

خاصة مطلع أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية 
من العقوبـــات في الخريف المقبـــل المنتجات 
الإلكترونيـــة، وهو المجال الذي تتخصص فيه 

سيمنز.
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، 
أعلن فـــي مايو الماضي أن ســـيمنز ســـتنهي 
الأعمـــال التي بدأتها في إيـــران طالما أن الأمر 

ممكن في الإطار القانوني.
وكانت الشركة اتفقت على إنتاج توربينات 
غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل 
في هذا النشاط هناك، كما وقّعت الشركة مذكرة 
إعـــلان نوايا بشـــأن تحديـــث البنيـــة التحتية 

للسكك الحديدية هناك.

وبســـبب العقوبات الأميركية على طهران، 
تخشـــى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات 

حال مارست نشاطا في إيران.
وكانت شـــركة ”دايملـــر“ الألمانية لصناعة 
الســـيارات أعلنت من قبـــل تجميد خططها في 
إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة 
”تي سيســـتمز“ الألمانية للاتصالات نشـــاطها 
في إيران، كما أوقفت شـــركة السكك الحديدية 
الألمانية ”دويتشه بان“ مشروعاتها هناك، فيما 
لا تقـــدم البنـــوك الكبيرة علـــى تمويل صفقات 

متعلقة بإيران خشية العقوبات.
وأعلنـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميركل أنها غير متحمسة لإقامة نظام مدفوعات 
أوروبي مستقل من أجل إنقاذ الاتفاق النووي 
مع طهران، في خطوة اعتبرها محللون بمثابة 
رصاصـــة الرحمة علـــى المســـاعي الأوروبية 
لإنقـــاذ الاتفـــاق النـــووي الذي دخـــل مرحلة 

الاحتضار.
وقالت ميركل إنها تتفق مع وزير خارجيتها 
فـــي أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشـــهد 
تغيـــرات، لكنها أحجمت عـــن تأييد دعوته إلى 
إقامة الاتحاد الأوروبي نظام مدفوعات مستقلا 
من أجـــل إنقاذ الاتفـــاق النـــووي العالمي مع 

إيران.
وأضافـــت ”في مـــا يتعلق بمســـألة أنظمة 
المدفوعات المســـتقلة، لدينا بعض المشكلات 
في تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب 
الآخر نعلم أن نظام ســـويفت مهـــم جدا في ما 
يخـــص مســـألة تمويـــل الإرهاب على ســـبيل 
المثـــال“، مؤكدة ”من المهم جـــدا الحفاظ على 
تعـــاون جيد مـــع الولايات المتحـــدة في مجال 

الأمن“.
ويحـــاول النظـــام الإيرانـــي تخصيص ما 
تبقى من وقـــت، قبل عودة ســـريان العقوبات 
الأميركيـــة فـــي نوفمبـــر المقبـــل، لاســـتعادة 
مدخراته الماليـــة المهربة في الدول الأوروبية 
وتحصيل سيولة نقدية قد تساعده في تصريف 
الأعمال اليومية لاقتصاد بصدد التهاوي، بعد 
أن أصبـــح الرهان على خلاف أوروبي أميركي 

لكسر هاته العقوبات أمرا مستبعدا. 
وطلبت طهران من برليـــن مؤخرا تمكينها 
مـــن ســـحب مبلغ نقـــدي ضخم من حســـابات 
مصرفيـــة فـــي ألمانيـــا لمواجهـــة تداعيـــات 

العقوبـــات الأميركيـــة، وهـــو ما لم تســـتجب 
له الســـلطات الألمانية، فيما أعرب ريتشـــارد 
جرينل عن قلق بلاده من خطط طهران لتحويل 

مئات الملايين من اليوروات لإيران نقدا.
متعلق  ورغم ما تبديه ألمانيـــا من ”تفهم“ 
بانفتاحهـــا علـــى الســـوق الإيرانيـــة، إلا أن 
حســـاباتها تتجه للوقوف إلى جانب الولايات 
المتحدة، حيث يشـــير مراقبون إلى أن أوروبا 
بـــدأت تضغط علـــى طهران لتقليـــص نفوذها 
الخارجي، وخاصة الشـــبكات التي تديرها في 

القارة.
وأدت العقوبــــات التــــي فرضتها الولايات 
المتحــــدة على إيــــران بداية الشــــهر الجاري، 
إلى قيــــام البنوك وشــــركات عدة فــــي أنحاء 
العالــــم بتقليص التعاملات مــــع طهران، فيما 
تستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة ثانية 
من العقوبات هي الأقســــى على إيران بحلول 
نوفمبــــر المقبــــل. ويُتوقــــع أن يكــــون تأثير 

الحزمــــة الثانية من العقوبات التي ســــتدخل 
حيّز التنفيذ في 5 نوفمبر المقبل وتســــتهدف 
قطاع النفــــط الذي يعد حيويا بالنســــبة إلى 
إيــــران، الأشــــد وطــــأة حتــــى لو رفــــض أبرز 
مســــتوردي الخام الإيرانــــي، كالصين والهند 

وتركيا، تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.
ومن المرجــــح أن تكون وطــــأة العقوبات 
قاســــية على الاقتصاد الإيرانــــي الذي يواجه 
بالأســــاس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة 
موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة 
مرتفع وتضخم شــــديد، فيما تدهــــور الريال 
الإيرانــــي وخســــر حوالي ثلثــــي قيمته خلال 
ســــتة أشــــهر. والخميس، أكد مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون أن العقوبات 
الاقتصاديــــة الأميركيــــة على إيران ســــوف 

توقع في مواعيدها المقررة.
وقال بولتون فــــي مؤتمر صحافي بمقر 
البعثة الأميركية فــــي جنيف بعد محادثات 

مع ســــكرتير الأمن القومي الروسي نيكولاي 
باتروشــــيف، إن الهــــدف من هــــذه العقوبات 
هــــو الضغط على النظــــام الإيراني وأن تكون 
العقوبــــات مماثلة لما كانت عليــــه قبل العام 

2015
وبينمــــا أشــــار المســــؤول الأميركي إلى 
أن الجانــــب الروســــي في محادثــــات جنيف 
الخميــــس، لم يتقــــدم بأي طلب لاســــتثناءات 
تخصّ روســــيا فــــي مجــــال تلــــك العقوبات، 
إلا أنــــه أكــــد مــــن ناحيــــة أخــــرى علــــى أن 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين يتشــــارك 
والولايات المتحدة في مطلب الأخيرة بأهمية 
خروج إيــــران والميليشــــيات التابعة لها من 

سوريا.

سيمنز تلتحق بمجموعة الشركات العالمية المغادرة لإيران
ل في موعدها المحدد

ّ
[ برلين ترفض إنشاء نظام مدفوعات أوروبي مستقل ينقذ طهران  [ بولتون يؤكد أن العقوبات على إيران ستفع

تتســــــابق كبرى الشركات العالمية لسحب استثماراتها من إيران تلبية للعقوبات الأميركية 
مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها واشــــــنطن والتي تنتهي بحلول 5 نوفمبر القادم، ما 
يكشف فشل محاولات حلفاء طهران الأوروبيين في إيجاد صيغة لإنقاذ اتفاق نووي دخل 

مرحلة الاحتضار منذ انسحاب واشنطن منه.

ريتشارد جرينل:

سيمنز أخبرتني أنها 

ستنسحب من إيران لتلبية 

العقوبات الأميركية

لسيمنز نصيب في السباق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال 
الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية 
الشهر الجاري إلى 555 قتيلا على الأقل، 
فيما أفادت إدارة الكوارث الإندونيسية 

بأن ما يقرب من 400 ألف شخص ما 
زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد تضرر نحو 

77 ألف منزل.

◄ قالت الهند بعد اجتماع بين وزيرة 
دفاعها ووزير الدفاع الصيني، إن 

البلدين اتفقا على التوسع في علاقاتهما 
العسكرية وتعزيز التواصل من أجل 

ضمان السلم على حدودهما المشتركة.

◄ أعلنت الإكوادور انسحابها من 
التحالف البوليفاري للأميركتين، وهو 
اتحاد جمركي أنشئ في 2004 بمبادرة 

من فنزويلا وكوبا، احتجاجا على 
امتناع كراكاس عن تسوية أزمة الهجرة.

◄ حُكم على أميركية كشفت تقريرا 
سريا للغاية حول عمليات القرصنة 

الروسية المفترضة أثناء الانتخابات 
الرئاسية الأميركية عام 2016، بالسجن 

خمس سنوات وثلاثة أشهر، وهي 
عقوبة غير مسبوقة لهذا النوع من 

التسريبات.

◄ قال سيرجي ريابكوف نائب وزير 
الخارجية الروسي الجمعة، إن جميع 

الخيارات مطروحة فيما يتعلق برد 
موسكو المحتمل على العقوبات 

الأميركية الجديدة، رغم أن بلاده لم 
تلحظ بعد أي إشارات إلى أن الولايات 

المتحدة مستعدة لتطبيع العلاقات.

◄ اتهمت الولايات المتحدة الصين 
بزعزعة العلاقات بين جانبي مضيق 

تايوان بعد قرار السلفادور قطع 
العلاقات مع تايوان وإقامة علاقات 

دبلوماسية مع بكين.

أدى ســـكوت موريســـون اليمين  } ســيدني – 
الجمعـــة، رئيســـا للحكومة في أســـتراليا بعد 
”انقـــلاب“ داخل الحـــزب الليبرالي ضد ســـلفه 

مالكولم ترنبول داخل الحزب الليبرالي.
وكان موقـــع ترنبول الـــذي أطاح هو أيضا 
بســـلفه توني أبوت في ســـبتمبر 2015، أصبح 
هشـــا في الأيام الأخيرة بســـبب تمرد للجناح 
اليميني لحزبه الليبرالي (يمين الوســـط) الذي 
يتقدم عليه حزب العمال حاليا في استطلاعات 

الرأي.
وبعـــد أســـبوع من المنـــاورات السياســـية 
في كانبيرا فاز موريســـون، الحليف الســـابق 
لترنبـــول والـــذي تولـــى وزارة الخزانـــة، في 
تصويـــت حزبي بـ45 صوتـــا مقابل 40 لداتون، 

وأدى اليمين رسميا رئيسا للحكومة في ساعة 
متأخرة الجمعة خلال مراسم في العاصمة.

المســـيحي  عامـــا)   50) موريســـون  وكان 
الإنجيلـــي المؤمـــن يتولـــى وزارة الخزانة منذ 
ســـبتمبر 2015، فيمـــا تعتبر هـــذه الحقيبة في 
أغلب الأحيـــان مرحلة في اتجاه منصب رئيس 
الحكومـــة، حيـــث كان ســـلفه ترنبول يشـــغل 

المنصب نفسه قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
ويعرف موريســـون، الذي يعد أكثر يمينية 
من ســـلفه المعتـــدل، بعملـــه علـــى رأس وزارة 
الهجـــرة فـــي 2013 و2014 عندمـــا أطلق عملية 
”حدود سيادية“ لرد المهاجرين عن التوجه بحرا 
إلى أســـتراليا. وتتبع أستراليا سياسة قاسية 
حيال اللاجئـــين إذ تقوم بحريتهـــا باعتراض 

ســـفن المهاجرين السريين وترســـلهم إلى نقاط 
عبور، وفي أغلب الأحيان إلى إندونيسيا.

وأما اللاجئون الذين ينجحون في الوصول 
إلـــى شـــواطئها، فيوضعـــون إلى مـــا لا نهاية 
لـــه في مخيمـــات احتجاز في جـــزر مثل بابوا 
غينيا الجديدة أو نـــاورو، في إجراءات تدينها 

باستمرار منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخرجـــت الأزمة إلى العلن الاثنين، عندما 
اضطر رئيس الحكومة الذي يعتبر معتدلا في 
الحزب الليبرالي، لسحب مشروع إدراج هدف 
أســـتراليا في مجال خفـــض انبعاثات الغاز 
المسببة للدفيئة في قانون، وذلك في غياب أي 
دعم من معســـكره. وفي تصويت داخلي أول 
تمكـــن رئيس الوزراء من إنقاذ منصبه بفارق 

ضئيل، لكنه قال إنه لن يشارك في اقتراع ثان 
إذا طلبت الغالبية إجراءه.

ومنـــذ وصـــول العمالـــي كيفـــن راد في 
2007 إلى رئاســـة الحكومة بعد عقد من حكم 
الليبرالـــي جون هاورد، شـــهدت أســـتراليا 

تعاقبا على رئاسة الحكومة.
وأطاحت العمالية جوليـــا غيلارد بكيفن 
راد الذي عاد إلى الســـلطة في 2013 ثم تخلى 
عنها إثر انتخابات بعد أشـــهر لتوني أبوت 

الذي أطاح به ترنبول.
ويشـــعر جزء كبير من السكان بالاستياء 
من عدم الاســـتقرار هذا، إلـــى درجة أن وزيرا 
رأى الجمعـــة أنـــه مـــن الضـــروري تقـــديم 

اعتذارات.

} مدريــد - أصـــدرت الحكومـــة الإســـبانية 
الجمعة قرارا بنبش ضريح الديكتاتور فرانكو 
ونقـــل رفاته إلى مـــكان آخر، وهو قـــرار يثير 

انقساما في إسبانيا.
وقالـــت نائبة رئيس الحكومة كارمن كالفو 
للصحافييـــن ”نحـــن نحتفل بمـــرور أربعين 
عامـــا على حلـــول الديمقراطية في إســـبانيا، 
وقيام نظام دســـتوري ثابت وناضج ومن غير 

المناسب أن يبقى ضريح يمجّد فرانكو“.
وأضافت كالفـــو ”لا يمكن أن نضيع لحظة 
واحدة“ مشـــيرة إلـــى أن عملية نقل الرفات قد 

تبدأ مع نهاية العام الحالي.
ويفتـــرض من حيث المبدأ أن ينقل الرفات 
إلـــى مدافـــن عائلـــة فرانكو قـــرب مدريد، لكن 
فـــي ظلّ عدم وجود اتفاق حـــول هذا الأمر مع 
عائلته ســـيكون على الحكومـــة أن تقرر مكان 

وضع الرفات.
ومازال القرار يحتاج نظريا إلى المصادقة 
عليه في مجلس النـــواب، لكن معظم أعضائه 
بيـــدرو  الحكومـــة  رئيـــس  وكان  يؤيدونـــه. 
سانشـــيز ذو التوجهات اليســـارية كشف عن 
نواياه في هذه المسألة بعد أيام على وصوله 

إلى السلطة مطلع يونيو الماضي.
وقال سانشـــيز ”لا يمكن لإســـبانيا كونها 
ديمقراطيـــة أوروبية متينة أن تســـمح برموز 

ينقسم حولها الإسبان“، مشددا على أن مكانا 
كهذا ”لا يمكن تصوره في ألمانيا أو إيطاليا“.
وفي مجمع ضخم، يرقد رفات فرانكو الفائز 
في الحرب الأهلية الإســـبانية الرهيبة (1936-

1939) بعـــد انقـــلاب على الجمهوريـــة الثانية 

والـــذي حكم البلاد حتـــى وفاته العـــام 1975. 
وتهـــدف الحكومة مـــن خلال هـــذا القرار إلى 
إنهاء مظهر ”مخلّ بالديمقراطية“، والتخلّص 
من ”ضريح يمجّد حاكما مســـتبدّا“، بحســـب 
أنديـــر خيل رئيس كتلة النواب الاشـــتراكيين 

فـــي مجلس الشـــيوخ. ويضـــمّ الضريح كذلك 
رفـــات نحو 27 ألـــف مقاتل من قـــوات فرانكو 
فضلا عن عشـــرة آلاف معارض جمهوري وهو 
السبب الذي جعل فرانكو الذي دشّنه في الأول 
من أبريل 1959 يقول عنه إنه مكان ”مصالحة“، 
إلا أن المعترضين علـــى بقائه يرون فيه رمزا 
للاســـتخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم 
مـــن مقابر جماعية أو مقابـــر فردية ونقل إليه 

من دون إبلاغ عائلاتهم.
ومـــن الاعتراضات على إبقائه أيضا أن 20 
ألف سجين سياسي شـــاركوا قسرا في بنائه 

بين العامين 1940 و1959.
وتنـــوي الحكومـــة الإســـبانية أن تجعله 
بعد رفع رفات فرانكو منـــه، مكانا للمصالحة 
والذاكـــرة وعلى غرار ما هو عليـــه الحال في 
المواقع التي كانت معســـكرات اعتقال وإعدام 
في ألمانيـــا في زمن النازية. ويعارض الحزب 
الشـــعبي ذو التوجّهات اليمينيـــة هذا القرار 
وهدّد باللجوء إلى المحكمة الدستورية، في ما 
يدلّ على عمق الانقســـام في ما يتعلّق بذاكرة 

الحرب الأهلية وبعهد فرانكو.
وترفـــض عائلة فرانكو رفضـــا قاطعا قرار 
الحكومـــة علـــى ما يؤكـــد خوان تشيتشـــارو 
رئيس مؤسسة فرانسيسكو فرانكو التي تهتم 

بذكرى الديكتاتور.

رفات فرانكو تثير الانقسام في إسبانيا

{انقلاب} داخل الحزب الليبرالي الأسترالي يدفع موريسون إلى رئاسة الوزراء

نقل الرفات خطوة رمزية لا تمحي التاريخ
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} جنيــف - أفرجـــت الأجـــواء التـــي أحاطت 
بالاجتمـــاع الـــذي عقـــد مـــع مستشـــار الأمن 
الأميركي جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن 
الروســـي نيكولاي باتروشـــيف عـــن مجموعة 
مـــن المســـتجدات التي طرأت على السياســـة 
الأميركيـــة إزاء ســـوريا وعن تطـــور جديد في 
كيفية مقاربة العلاقات بين روســـيا والولايات 

المتحدة.
وعلى الرغم مما أشيع من حديث عن خلاف 
بين الرجليـــن، وبالتالي بيـــن الدولتين، حول 
مجموعة من القضايا أهمها تدخل روســـيا في 
الانتخابـــات الأميركية، حـــال دون عقد مؤتمر 
صحافي مشـــترك، يعتبر المراقبون أن الإعلان 
عـــن عودة التواصـــل الأمني والعســـكري بين 
البلدين يكشف أن موسكو وواشنطن عازمتان 
علـــى تكثيـــف التنســـيق والتعـــاون بينهمـــا 
للتوصل إلـــى قواعد مشـــتركة للعمل في عدة 
ملفات، أهمها ملف سوريا وهدف إخراج إيران 

من هذا البلد.

وقال بولتـــون، في مؤتمر صحافـــي بُعَيْد 
باتروشـــيف،“أعتقد أننا  انتهاء محادثاته مع 
حققنـــا تقدما كبيـــرا؛ حددنا مجـــالات معينة 
يمكن اســـتعادة قنوات الاتصال فيها والمزيد 
من العمـــل الذي ينبغي أن تقـــوم به الوكالات 
المعنية مثل وزارة الخارجيـــة ووزارة الدفاع 

وغيرهما“.
إلـــى  روســـية  أنبـــاء  وكالات  ونســـبت 
باتروشـــيف قوله إنهما اتفقا بشـــكل عام على 
إعـــادة فتـــح قنـــوات التواصل بيـــن وزارتي 

الخارجية والدفاع في البلدين.
وأبلـــغ بولتـــون نظيره الروســـي رســـالة 
واضحـــة تفيـــد بعـــزم الإدارة الأميركيـــة على 
المضـــي قدما في ضغوطها التي ســـتتصاعد 
ضـــد إيـــران كمـــا العزم علـــى أن تـــؤدي هذه 
الضغوط إلـــى خروج أي حضـــور إيراني من 

سوريا.
وشـــدّد مستشـــار الأمن القومي الأميركي 
علـــى أن أمر تخليص ســـوريا من نفوذ طهران 
بات استراتيجية بالنســـبة للولايات المتحدة 
وليس تكتيكا قابلا للتراجع عنه، وأن مستقبل 

أي تســـوية سياسية في سوريا يجب أن يأخذ 
بعين الاعتبار خروج إيران النهائي من سوريا.
وقالت مصادر أميركية ضمن الوفد المرافق 
لبولتـــون إن مســـألة خروج إيران من ســـوريا 
ليســـت مطلبا أميركيا على علاقة بانســـحاب 
واشـــنطن من الاتفـــاق النووي مـــع إيران، بل 
هـــي مطلب تجمع عليه العواصـــم الكبرى بما 
في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والصين وحتى 
روسيا وإن كانت إيقاعات الجهر بذلك تختلف 
مـــن عاصمـــة إلى أخـــرى، وأن مناقشـــة الأمر 
مع روســـيا تتعلق بتوقيـــت وكيفية تنفيذ هذا 

المطلب الدولي الجامع.

خطة روسيا

قال بولتون في جنيف إن الولايات المتحدة 
تريـــد أن تغادر القوات الإيرانية ســـوريا، لكن 
واشنطن ترفض خطة روســـيا لربط مثل هذه 

العملية بتنازلات أميركية.
ويبـــدو واضحـــا أن المســـؤول الأميركي 
تقصّد عشية لقائه بباتروشيف التصريح علنا 
بالاســـتراتيجية الأميركيـــة الجديدة المتعلقة 
بســـوريا علـــى نحو يلـــزم الطرف الروســـي 
بالنقاش تحت سقفها. وسعى الأميركيون إلى 
حشـــر الروس في الزاوية مـــن خلال تصريح 
أدلى به مصدر في الإدارة الأميركية (لم يكشف 
عن اسمه) لوسائل الإعلام، قال فيه إن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ونظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامب اتفقا أثناء قمتهما الأخيرة في 
هلسنكي على ضرورة خروج إيران من سوريا.

وكرر المعلومة ذاتهـــا بولتون الذي ذهب 
إلى حد القول إن ”الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن متفق مـــع الولايـــات المتحـــدة على 
ضرورة إخراج القوات الإيرانية من ســـوريا“، 

وإن اختلف الطرفان حول الخطة الأنسب.
وكشـــف بولتون، عشـــية لقـــاء جنيف مع 
باتروشـــيف، عـــن أن الرئيس الروســـي أبلغ 
نظيره الأميركي عدم قدرة روســـيا على إجبار 

إيران على الانسحاب من سوريا. 
ويفسّـــر المراقبون الموقف الروسي على 
أنـــه كيـــل بمكيالين مـــن موســـكو، التي تريد 
تضييق مســـاحة النفوذ الإيراني في ســـوريا 
دون تأثير ذلك على بقية المصالح المشـــتركة 
بين إيران وروسيا، التي تعد المستفيد الأكبر 

من أزمة العقوبات المفروضة على حليفتها.
وهنا، تبدو تصريحات صدرت عن مقربين 
مـــن الكرملين حول أن طلب خـــروج إيران من 

ســـوريا ”ســـابق لأوانه“، أقرب إلـــى محاولة 
تبرئـــة ذمة تســـتطيع موســـكو اســـتخدامها 
لإقناع الطرف الإيراني بالتجاوب مع الجهود 
الروســـية بضمان استمرار موسكو في الدفاع 
عن المصالح الإيرانية فـــي المحافل الدولية، 
منهـــا إلـــى رفض مباشـــر للعـــرض الأميركي 

بالتعاون على إخراج إيران من سوريا.
يؤكـــد هذا الموقف علـــى أن مطلب خروج 
إيران من ســـوريا ليس متعارضا مع الأجندة 
الروســـية فـــي هذا البلـــد، وأن الأمـــر متعلق 
بالتوقيت المناســـب وربما بالثمن الذي على 
واشـــنطن وحلفائها الأوروبييـــن دفعه مقابل 
قيام روســـيا بهـــذا التحـــول الراديكالي ضد 

إيران في سوريا.
اللبنانـــي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
خيرالله خيرالله أنه ”يمكن لروسيا أن تستفيد 
من الميليشيات المذهبية الإيرانية الموجودة 
ومن التذرع بأن ليس في اســـتطاعتها إجبار 
إيران على الانســـحاب من كلّ ســـوريا، لكن ما 
لا تستطيعه روســـيا في نهاية المطاف تكرار 
أخطـــاء الماضي عبـــر البناء علـــى نظام غير 
شـــرعي يظن أن لديه القـــدرة على اللعب على 
التناقضات“. وقـــال خيراللـــه، لـ“العرب“، إن 
المشروع الروسي في سوريا لن يتقدّم خطوة 

إلـــى الأمام في غياب القـــدرة على الخروج من 
لعبة حلف الأقلّيات. وأضاف أنه يمكن لروسيا 
الاســـتفادة إلى أبعد الحدود من الحلف الذي 
أقامته مع إســـرائيل ومن غياب الاستراتيجية 
الأميركية الواضحة في الشرق الأوسط عموما 

وسوريا على وجه التحديد.

قلق روسي

تراقـــب موســـكو باهتمـــام وقلـــق التحول 
الكبيـــر الذي طـــرأ في الأســـابيع الأخيرة على 
موقف واشـــنطن من الأزمة في سوريا، خاصة 
تأكيد بولتون أن واشنطن لن تسحب قواتها من 
سوريا. كما تثير تحركات الجماعات الجهادية 
القلق من العودة إلى لعبة الحرب على الإرهاب. 
ويمكن اعتبار البيـــان الصادر عن زعيم تنظيم 
الدولة الإســـلامية أبوبكر البغدادي، بالتزامن 
مـــع المحادثـــات بيـــن المســـؤولين الـــروس 

والأميركيين، إنذارا.
للتصريحـــات  وكانـــت موســـكو مرتاحـــة 
التـــي صدرت عن الرئيـــس الأميركي في أبريل 
الماضي والتي وعد فيها بسحب كامل للقوات 
الأميركيـــة مـــن ســـوريا، كمـــا كانـــت مطمئنة 
للإشـــارات المتعددة التي بعثها ترامب، والتي 

كانت تشـــي بأن واشـــنطن ما زالت غير معنية 
بمســـتقبل الشـــأن الســـوري، وأنها مـــا زالت 
مســـتمرة في السياســـات التي اعتمدتها إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوبامـــا، من حيث منح 
كاملة لتدبير الشـــأن الســـوري  بوتين ”وكالة“ 

على المستويين العسكري والسياسي.

لكن واشنطن بدّلت هذه السياسات وكثفت 
المواقـــف التـــي تكاملت مع مواقـــف أوروبية 
لرفض أي حديث عن تمويل لإعادة الإعمار قبل 
التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.وصدر 
عن واشنطن في هذا الصدد ما يفيد بأن معايير 
التســـوية، كمـــا عـــودة اللاجئيـــن، لا يجب أن 
تخضع لما تراه موسكو أو واشنطن أو أوروبا 

بل ينبغي أن تحظى بقبول الأمم المتحدة.
ويعتبر دبلوماســـيون أميركيون أن تعيين 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مبعوثا 
له إلى سوريا (جيمس جيفري) معني بمتابعة 
مســـألة ”الحل السياسي“ هناك، وتعيين نائب 
لـــه (جويل رايبـــرن) عســـكريّ الخلفية، للعمل 
في ســـاحات المنطقة ضد التواجـــد الإيراني 
لا ســـيما في ســـوريا، يمثّلان ”عودة“ أميركية 
إلى لعب دور أساســـي فاعل، خصوصا أن هذا 
الأخير عقـــد اجتماعا مع ممثليـــن للمعارضة 

السورية أثناء رحلته الأخيرة إلى تركيا.
فـــي هذا الإطار ينزل المراقبون تصريحات 
ســـيرجي ريابكـــوف نائـــب وزيـــر الخارجية 
الروســـي، التي يقول فيها إن موسكو رصدت 
محاولات من واشـــنطن للتراجـــع عن اتفاقات 
مبدئية بين بوتين وترامب خلال قمة هلسنكي.

بدورهـــا، لا تخلـــو تصريحات مستشـــار 
ترامـــب للأمـــن القومـــي الأميركـــي، المتعلقة 
برفض واشـــنطن خطة روسيا لانسحاب إيران 
من ســـوريا، من غايـــات ”داخلية“، حيث تقول 
أوســـاط متابعـــة في واشـــنطن إن تصريحات 
بولتـــون الحازمة ضـــد موســـكو، بخصوص 
إيران، والتي ألحق بها تحذيرات من أي تدخل 
فـــي الانتخابات النصفيـــة للكونغرس، تعكس 
حاجـــة الإدارة الأميركيـــة إلى اتخـــاذ مواقف 
صقوريـــة لحمايـــة الرئيـــس الـــذي يتعـــرض 
لضغوط ترتبط بشـــبهة تعاونه مع روسيا في 
مســـألة تدخلها في الانتخابات الرئاســـية عام 

.2016
وقال بولتـــون وباتروشـــيف إن الخلافات 
حول مســـألة التدخل الروســـي في انتخابات 
الرئاســـة الأميركية منعتهما مـــن إصدار بيان 
مشترك. وصرح بولتون ”لقد أوضحت أننا لن 

نتسامح مع التدخل في انتخابات 2018،“.
وفي مختلف الســـياقات، تتفـــق القراءات 
علـــى أن الحـــزم الأميركي حيال موســـكو جاء 
ليبـــدد اللغـــط الـــذي دار حول قمة هلســـنكي 
الغامضة بين الرئيســـين الأميركي والروسي، 
وأن حـــراك بولتـــون وبومبيو ووزيـــر الدفاع 
جيمس ماتيس في المســـائل المتعلقة بمصير 
الحضور الإيراني في سوريا يعبر عن مصالح 
الدولة العميقة التي لن تتأثر بمستقبل ترامب 

ومصيره في رئاسة الولايات المتحدة.

إيران تجمع وتفرق في نفس الوقت

[ روسيا تفاوض للحصول على ثمن أكبر للضغط على الإيرانيين  [ واشنطن تقلق موسكو بتحريك ملف التسوية السياسية في سوريا

في 
العمق

{موســـكو رصدت محاولات من واشـــنطن للتراجع عن اتفاقات مبدئيـــة بين الرئيس فلاديمير 
بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة هلسنكي الشهر الماضي}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{بحـــث عودة اللاجئين الســـوريين ضرب من الأوهام في ظل الظـــروف الراهنة نظرا إلى احتمال 
شن هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا}.

أنييس فون دير مول
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية

كشــــــف لقاء مستشــــــار الأمن القومي جون بولتن مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف 
وديناميكية التصريحات والتصريحات المضادة التي ســــــبقت اللقاء، ثم ما صدر بعد ذلك 
ــــــذان يلتقيان عند نقطة  ــــــروس والأميركيين، عن لعبة مزدوجــــــة يلعبها الطرفان، الل عن ال
تحجيم نفوذ إيران في ســــــوريا، لكنهما يختلفان في طريقة تنفيذ الخطة التي أعدت لذلك، 
حيث تســــــعى واشــــــنطن للدفع بموســــــكو إلى قلب المواجهة المباشرة مع طهران، في حين 
يضــــــع الروس في الاعتبار مصالحهم بعيدة المدى مع الإيرانيين، وإن كانوا يتطلعون إلى 
تضييق الخناق عليهم في سوريا، ويرغبون في جر الأميركيين إلى دفع ثمن أكبر للضغط 

على الإيرانيين.
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ماذا يُنتظر من شكوى طهران أمام محكمة العدل الدولية ضد واشنطن
} تبدأ محكمة العـــدل الدولية الاثنين النظر 
في شـــكوى قدمتها إيران بهـــدف وقف إعادة 
فـــرض العقوبـــات الأميركية عليهـــا، لتتّخذ 
المواجهة حـــول طموحات طهـــران النووية 

منعطفا قضائيا.

[ ما هي القضية؟
] في معركة قضائية جديدة تتواجه فيها 
طهران وواشنطن أمام محكمة العدل الدولية، 
تحـــاول إيـــران وقـــف العقوبـــات الأميركية 
التـــي أعاد الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

فرضها.
وكان الرئيـــس الأميركي أعلـــن في مايو 
انســـحاب بلاده من الاتفاق النـــووي المبرم 
بين إيـــران والقوى الدولية فـــي 2015 والذي 
تـــم بموجبه تعليـــق العقوبـــات. وقد وصف 
ترامب الاتفـــاق الذي بموجبه التزمت طهران 
بعدم حيازة الأســـلحة الذريـــة، بأنه ”فظيع“ 
واختار إعادة فرض عقوبات أحادية الجانب 

ومشددة.
وترغب إيران فـــي أن تأمر محكمة العدل 
الدوليـــة ومقرهـــا لاهـــاي، واشـــنطن بوقف 
الإجراءات موقتا، قبل أن يصدر القضاة فيما 

بعد قرارهم بناءً على وقائع القضية.
ويرى مراقبون أن إيران تسعى من خلال 
هـــذه الخطوة -مدعومـــة بالموقف الأوروبي 
النـــووي- إلـــى التأثير  المتمســـك بالاتفاق 
في الـــرأي العام الشـــعبي المتأثر بتداعيات 
العقوبات على الريـــال الإيراني، كما محاولة 
ذر الرمـــاد فـــي عيـــون الأوروبييـــن الذيـــن 
وجـــدوا أنفســـهم بيـــن مطرقـــة العقوبـــات 
الأميركية وسندان خسارة الاستثمارات التي 
خططت لهـــا إثر توقيع الاتفـــاق النووي مع 

إيران.

[ مبادرة طهران شرعية؟
] رأى أستاذ تسوية الخلافات الدولية في 
جامعيـــة لايدن إريك دو بارباندير أن القضية 
تتضمـــن عنصرين، ”أولا، إيـــران تعتبر فعلا 
أن إعـــادة فرض عقوبـــات انتهـــاكا للقانون 
الدولـــي“، وثانيا ”من وجهة نظر سياســـية، 
إيران تحظى بدعم العديد من الدول الأوروبية 

في مسألة العقوبات“.
وفـــي البدايـــة، مـــن المفتـــرض أن يُقنع 
ممثلو إيـــران المحكمـــة بأن قضاتهـــا الـ15 
الدائميـــن ومقرهـــم قصر الســـلام، يتمتعون 

فعليا بالســـلطة القضائية للبتّ في الشكوى. 
وتستند طهران في حججها إلى معاهدة غير 
معروفـــة وقعتها مع الولايـــات المتحدة عام 
بين  1955 تنصّ على قيـــام ”علاقات صداقة“ 
البلدين. وبالرغم من وجود هذا النصّ، إلا أن 
إيران والولايات المتحـــدة قطعتا علاقاتهما 

الدبلوماسية منذ عام 1980.

[ ما هي حجج واشنطن؟
] بحســـب إريك دو بارباندير، ستتحدث 
الولايات المتحدة عن عدم اختصاص محكمة 

العـــدل الدوليـــة في هذه القضيـــة. وقد يلجأ 
ممثلو واشـــنطن إلى حجتين إحداهما تقول 
إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها ”معاهدة 
صداقـــة“ بيـــن بلدين أصبحـــا خصمين منذ 
قرابة 40 عاما. أما الحجة الثانية فترتكز على 
أن الشكوى المقدمة لا تتعلق ”بالمعاهدة إنما 
بالعقوبات وبالأنشـــطة الإرهابية المفترضة 

لإيران“.
وأضاف دو بارباندير ”ســـتقول واشنطن 
بالتأكيد إن الشـــكوى تتعلق بأمر أكبر بكثير 
مـــن معاهـــدة“، كطموحات طهـــران النووية 
مثـــلا. وأشـــار الأســـتاذ الجامعـــي إلـــى أن 
ثمة بنـــدا في معاهدة 1955 يســـمح للولايات 
المتحدة باتخاذ ”أي تدبير يهدف إلى حماية 

المصالح الأمنية الأساسية“.

[ هل يمكن أن تربح إيران الدعوى؟
] يُرجّـــح إريـــك دو باربانديـــر أن تقـــرر 
محكمة العدل الدولية الاســـتماع إلى القضية 
اســـتنادا إلى معاهدة 1955. لكن من الصعب 
معرفة ما إذا ســـتكون القضيـــة ناجحة على 
أساس الوقائع الموضوعية، بمعنى آخر من 
الصعب تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة 

خرقت موجباتها القانونية أم لا.
واعتبـــر أن نطـــاق معاهـــدة 1955 ضيّق 
نســـبيا، مضيفا أن ”محكمة العـــدل الدولية 
يمكن أن تبتّ فقط في مـــا إذا كانت الولايات 
تجـــاه هذه  موجباتهـــا  المتحـــدة انتهكـــت 

المعاهدة تحديدا.
ولن يكون لقضاة المحكمة الدولية الحق 
فـــي النظر بما قد يُعتبر شـــكوى أوســـع بين 
البلدين. وختـــم دو بارباندير مؤكدا أنه ”من 
الصعـــب توقـــع“ نتيجـــة الشـــكوى التي من 

المرجح ألا تُعرف قبل سنوات عدة. الحل بيد النظام الإيراني لا لدى محكمة العدل الدولية

خيرالله خيرالله:
 روسيا تتذرع بأن ليس في 

استطاعتها إجبار إيران على 
الانسحاب من كل سوريا

تخليص ســـوريا من نفـــوذ طهران 
بـــات اســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى 
الولايات المتحـــدة وليس تكتيكا 

قابلا للتراجع عنه

◄
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في 
العمق

{لا نعتبـــر تحليـــة المياه حـــلا للأزمة لا في منطقتنا ولا في أغلب المناطق فـــي العالم، لأنها أغلى 
كلفة من معالجة محطات المياه العذبة}.

غريغ كوك
كبير مديري برنامج إدارة استخدام المياه التابع لشركة كوكا كولا

{العجز المائي ليس حديثا في تونس، لكنه تفاقم بســـبب موجة الجفاف التي شـــهدتها البلاد 
خلال السنوات الأخيرة وضعف كميات الأمطار}.

رشيد خنفير
رئيس جمعية المياه والتنمية في تونس

محمد اليعقوبي

} تونس - ترســـم دراســـات مناخيـــة وبيئية 
ســـيناريوهات قاتمة بشـــأن تعـــرّض الأرض 
للجفـــاف والنقـــص الحـــاد في مياه الشـــرب 
بشكل يجعل الكثيرين يتحدثون عن أن المياه 
ســـتكون شـــرارة الصراعات في المســـتقبل، 
بـــل إنها بدأت تندلع من الآن، لكن وســـط هذه 
النظرة المتشـــائمة، تبـــرز رؤى متفائلة تؤمن 
أن العقل البشري الذي قاد الثورات الصناعية 
وصولا إلى الثـــورة الرقمية الراهنة قادر على 
الابتكار وتحقيق تقنيات ثورية لتجاوز تحدّي 

أزمة المياه.
تشـــير التقديرات إلـــى أن الميـــاه العذبة 
المتاحـــة مهـــددة بالنضـــوب في المســـتقبل 
القريب، وبحلول 2025 ســـيعيش نصف سكان 
العالم فـــي أماكـــن لا تلبّي مواردهـــا المائية 

الاحتياجات الضرورية للسكان.
ومن المتوقّع أن تشـــتد حـــدّة الجفاف في 
العالـــم العربي جـــرّاء اســـتنفاد معظم الدول 
لمواردها مـــن المياه العذبـــة، إذ تم تصنيف 
حوالـــي 18 دولة من أصـــل 22 بلدا عربيا دون 
خط الفقـــر المائي الذي يبلغ 1.000 متر مكعب 

للفرد في السنة.

وربطـــت دراســـات كثيـــرة بيـــن التغيـــر 
المناخي الناتج عـــن انبعاث الغازات الدفيئة 
في الجو، وزيادة وتيرة الجفاف في السنوات 
الأخيـــرة، خاصة في ظل نـــدرة هطول الأمطار 

والتزايد السكاني المتسارع.
وســـتلقي هذه الأزمـــة بظلالها الســـلبية 
حيث ســـتضاعف من المشـــكلات التي تعاني 
منها الـــدول الفقيرة. لكن رغم هـــذه الصورة 
القاتمة عن المستقبل، ظهرت ابتكارات جديدة 

لمواجهة الأزمة.
 خلال الســـنوات القليلـــة الماضية برزت 
تقنية تحلية مياه البحر كخيار لبعض الدول، 

لكن مـــن غير المرجّـــح التعويـــل عليها كحل 
جذري، نظرا إلى كلفتها الباهظة واستهلاكها 
لكميـــات هائلة مـــن الطاقـــة، بالإضافـــة إلى 
تداعياتهـــا الســـلبية علـــى الأنظمـــة البيئية 

البحرية.
ويقول غريغ كـــوك، كبير مديـــري برنامج 
إدارة اســـتخدام الميـــاه التابع لشـــركة كوكا 
كـــولا، ”لا نعتبر تحلية الميـــاه حلا للأزمة، لا 
فـــي منطقتنا ولا في أغلب المناطق في العالم، 
لأنهـــا أغلى كلفة من معالجـــة محطات المياه 

العذبة“.
فـــي المقابل، يـــرى البعض مـــن الخبراء 
أن تقنيـــة معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي 
وتحويلها إلى مياه شـــرب أكثـــر معقولية من 
حيـــث التكاليف واســـتهلاكا للطاقـــة مقارنة 

بتكنولوجيا تحلية المياه.
إلا أن الخبـــراء يتخوّفـــون أيضا من عدم 
تحقيـــق مياه الصرف الصحـــي المعالجة في 
المحطـــات النتائج المرجوّة لمعايير النظافة، 
فالميـــاه المعالجة تكون غالبـــا ملوّثة بمواد 
عضوية متناهية الصغـــر، وقد تحتوي أيضا 
علـــى كميـــات ضخمة مـــن المـــواد الدوائية. 
وأثبتت دراسات أن المعالجة نجحت فقط في 

إزالة 50 في المئة من هذه المواد.
وهـــذا مـــا دفع أندرو ســـينغر، أحـــد كبار 
العلمـــاء بمركز علم البيئة والمـــوارد المائية 
بإنكلتـــرا، إلى القول ”كل ما نســـتطيع الجزم 
بـــه هـــو أن عمليـــات المعالجـــة تعمـــل على 
الحد من مســـببات الأمـــراض“. لذلـــك، يبدو 
أن الخيار الأكثر تحمّســـا له مـــن قبل العلماء 
هـــو تطوير تقنيات ترشـــيح الميـــاه من أجل 
تحقيق المعايير الأساسية المرجوة، كالنقاوة 
العالية وكلفة الطاقة المنخفضة. هذه العوامل 
ضروريـــة لضمـــان التنافســـية في الأســـواق 
العالمية وتوســـيع رقعة انتشـــار هذه التقنية 
حول العالم، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟

غالبـــا ما ينظر للطبيعـــة على أنها مصدر 
الإلهـــام، وهي كذلك بالفعـــل، فالأمر الذي أثار 
حماسة العلماء والكيميائيين في الدنمارك هو 
الطريقة الفعّالة للخلية البيولوجية في تنقية 
جزيئات الماء عبر غشائها، وهي تستخدم في 

ذلك بروتينا يسمى أكوابورين.
يحتوي هذا البروتين على عدة مســـامات 
طـــول الواحد منهـــا 2 نانومتـــر، وعرضه 0.3 

نانومتر، ما يجعلها قادرة على الحد من مرور 
الملوثـــات والكائنات المجهريـــة بما في ذلك 
البكتيريا والفيروسات والبروتينات والغازات 

المذابة والأملاح. 
يعود الفضل في اكتشاف هذه البروتينات 
للطبيب وعالم البيولوجيا الجزيئية، الأميركي 
بيتـــر أغري، والذي تحصـــل على جائزة نوبل 
للكيمياء سنة 2003. فبعد رؤية فاحصة لكيفية 
عمل البروتينات في نموذج كمبيوتري، توصّل 
فريـــق بحثـــي بقيـــادة الكيميائي ومؤســـس 
شـــركة أكوابورين، بيتر هولم جونسون، إلى 
تطبيـــق هذه الوظيفـــة البيولوجيـــة في بيئة 

صناعية.
وخلصت التجربة إلى نتائج مدهشة تتمثل 
في تدفق ســـريع لجزيئات المـــاء عبر قنوات 
البروتيـــن (بمعدل مليار جُزيء فـــي الثانية). 
وكان المـــاء عالـــي النقاء ويمكن اســـتخدامه 
في عدة وظائـــف أخرى أبعد مـــن احتياجات 
الشـــرب، كالصناعات الإلكترونية الدقيقة. ولا 
يســـتبعد الخبراء أن تمثّل هذه التقنية خيارا 
جيّـــدا ومنخفض الطاقـــة، وبديلا أكثر فعالية 

لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه الصناعية 
والميـــاه الملوثـــة الأخرى، وهـــي ناجعة جدا 
العكســـي  التناضـــح  بتكنولوجيـــا  مقارنـــة 
التقليدية والتي تتطلب مضخّات تقوم بضغط 
عال على الماء ليمر من خلال الأغشـــية شـــبه 

الشفافة، ما يؤدي إلى تآكلها وانسدادها.
ويقول جونسون ”تعتمد أغشية البوليمر 
على تقنية عمرها 30 عاما وهي ليســـت فعّالة، 
إنها تســـتهلك الطاقة وتهدر الكثير من الماء، 

منتجاتنا هي أكثر كفاءة في تنقية المياه“.
وبـــدأ إنتاج شـــركة أكوابوريـــن في يناير 
2018، وتقـــوم منشـــآت الإنتـــاج فـــي لينغبي 
شمال كوبنهاغن بتصنيع 2 كيلومتر مربع من 
الغشـــاء في اليوم ليتم شـــحنها إلى الأسواق 
الخارجيـــة. لكن التحدّي الـــذي يظل قائما هو 
مدى صمـــود هـــذه البروتينـــات البيولوجية 
وحفاظهـــا علـــى وظائفها في بيئـــة صناعية 

عالية الحرارة.
فـــي نفس إطـــار تنويع مشـــاريع الموارد 
المائيـــة بتكلفـــة أقل، وصديقـــة للبيئة، تمكّن 
فريق آخر مـــن العلمـــاء والباحثين من معهد 

وجامعـــة  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
كاليفورنيـــا، من ابتـــكار تقنية لاســـتخلاص 
الماء من الهـــواء. وأثبتت التجارب في مدينة 
أريزونـــا بالولايات المتحـــدة الأميركية، ذات 
المنـــاخ الجـــاف، أن التقنيـــة فعّالة وبنســـبة 

رطوبة منخفضة (ما يقارب 20 في المئة).
لكن، ما يميز هذا الابتكار، الذي كشف عنه 
النقاب ســـنة 2017، نسبة الرطوبة المنخفضة 
والاعتمـــاد فقـــط على أشـــعة الشـــمس؛ وهي 
ميـــزات كافية لتجعل منه حلاّ لأزمة المياه في 

المناطق الأكثر جفافا في العالم.
تعدّ تكنولوجيا المياه بالكثير من الحلول 
المبتكـــرة لإنقـــاذ النـــاس من شـــبح الجفاف 
القاتـــل، فيما يعـــوّل العلمـــاء الحالمون على 
الأمـــل في امتـــلاك القـــدرة علـــى التحكم في 
الطقس عن طريق إنشاء شبكة واسعة النطاق 
مـــن الأقمـــار الصناعيـــة تحث الأمطـــار على 
النزول بواسطة أشعة الليزر، ورغم التحديات 
الهندســـية الضخمة التي تكتنف تجسيد هذا 
الحلـــم، فالفكرة تســـتحق المراهنـــة من أجل 

تأمين وصول الناس إلى المياه.

} رغـــم كثرة المحن والنوائـــب، التي مرت بها 
البصرة منذ شـــيدها عتبة بن غـــزوان في عهد 
الخليفـــة عمر بن الخطاب ســـنة 14هــــ – 635 م 
عند ملتقى نهري دجلة والفرات، لم تمر بمحنة 
كمثـــل ما مرت بـــه منذ اعتلـــى الخميني عرش 

إيران. 
أصبحـــت البصـــرة اليوم مدينـــة لا تصلح 
للعيـــش البشـــري بســـبب الملوحـــة العالية، 
الناتجـــة من إلقـــاء إيران مخلفـــات صناعاتها 
الثقيلة في نهرها، شـــط العرب، وســـط صمت 

مطبق من حكومة بغداد.
فيصـــل  العراقـــي  الكاتـــب  ذلـــك،  ويؤكـــد 
عبدالحســـن بقولـــه إن إيـــران حولـــت ”بعـــد 
الاحتـــلال الأميركـــي للعـــراق في العـــام 2003 
نفاياتهـــا والميـــاه العادمـــة مـــن معاملها في 
عبادان (جنوب غرب إيران) نحو شـــط العرب، 
بالإضافة إلـــى تقليل تركيا حصـــة العراق من 
المياه بسبب السدود التي أنشأتها على نهري 

دجلة والفرات“.
وفـــي ظل غيـــاب الرقابة الحكومـــة، عمدت 
الكثيـــر مـــن المشـــاريع العموميـــة والخاصة 
إلى تحويـــل فضلاتها الصناعيـــة نحو النهر، 
وآخرهـــا ما تم رميه فيه مـــن كميات كبيرة من 
النفـــط الأســـود ومخلفات الزيـــوت المحروقة، 
التي تســـببت في ظهور بقعـــة كثيفة من الزيت 

الأسود على صفحته وبقيت طافية لأيام عدة.
وكانت المياه في مقدمة أسباب المظاهرات، 
التي انطلقت من البصـــرة، والتي من المتوقع 
أن تنطلق، بنحو أشـــد، بعد تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، فحالات التســـمم الناجمة عن تلوث 
المياه في العاصمة الاقتصادية للعراق تتفاقم. 
وعبّر عن ذلك أحد المحتجين البصريين عندما 
قـــال إن ”البصرة تعد حاليـــا محافظة منكوبة 

بســـبب اتســـاع رقعة الإصابة بتلـــوث المياه 
والإهمال الكبير لمحطات تحلية المياه فيها ما 

أدى إلى انتشار الأمراض بنحو كبير“.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، دعت 
إيران في وقت سابق، إلى التوقف عن قذف مياه 
المبازل المالحة في شـــط العرب وإطلاق نسبة 
معينـــة من الإيـــرادات العذبة لنهـــري الكارون 
الكرخـــة، ولكن لا إيران اســـتجابت ولا الوزارة 
تابعت الموضوع أو اشـــتكت إيران إلى جهات 

دولية مختصة.
وانتشر نداء موجه إلى أهالي البصرة يقول 
لهـــم ”أمامكم خيـــاران إما البقاء فـــي البصرة 
حيث الموت البطـــيء وإما ترك المدينة“، لأنها 
أصبحـــت ملوثة بالكامـــل بمخلفـــات المفاعل 
النـــووي الإيرانـــي.. الميـــاه الملوثـــة الثقيلة 
التي تســـلطها إيران على البصرة، وتصب في 
شـــط العراق من جهة أبي الخصيب والســـيبة 
ومناطـــق أخـــرى تســـبب الســـرطان والعجز 
الكلوي وأمراضا أخرى خطرة. ووصل التلوث 
إلى مدن العراق الأخرى، وحكومة بغداد تعرف 

هذا كله وتصمت.
قاست البصرة، خلال حرب الخليج الأولى، 
من عدوان إيـــران عليها أكثر مما قاســـت مدن 
عراقيـــة أخرى. كان قدر هـــذه المدينة أن تحتل 
إيران الأحواز بعد أســـر أميرها خزعل الكعبي 
بحيلة غـــادرة وتزحف لتكـــون جارتها ولتبدأ 

كوارثها.
وعندما صعد المعممون إلى عرش الشـــاه 
بدأت تذوق كوارث أشـــد وأقســـى، ثـــم عندما 
احتلـــت الولايات المتحدة العـــراق بدأت إيران 
تتســـرب إلـــى العـــراق وتخترقـــه بأحزابهـــا 

وميليشياتها الطائفية.
ليـــس مســـتبعدا أن تنتفـــض البصرة من 
جديد، فأزماتها تتفاقم والموت بالمياه الملوثة 
التي تبعث بها إيران للبصريين يفتك بأبنائها، 
ووعود رئيس الوزراء وتعهداته للمحتجين لم 

يصدق منها وعد ولا تعهد إلى الآن.

أزمة المياه: تقنيات ثورية لإنقاذ البشر من العطش

البصرة لم تعد صالحة للعيش: تلوث 
مياه وسموم إيرانية وإهمال حكومي

شباك لاصطياد الضباب في مدينة إفني المغربية

مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية

 [ تكنولوجيا المياه تبشر بمستقبل آمن  [ العقل البشري الذي انتقل من الثورات الصناعية إلى العصر الرقمي قادر على كسب التحدي
تواجه العديد من المجتمعات احتمال تعرضها لكارثة عطش في غضون الســــــنوات القليلة 
القادمة، حيث يعاني ثلثا ســــــكان العالم حاليا مــــــع نقص في المياه مرة واحدة على الأقل 
في الســــــنة. ولتجنب ذلك، يعكف العلماء على تطوير تكنولوجيا المياه والبحث عن الحلول 
المبتكــــــرة لإنقاذ العالم من أزمــــــة الجفاف التي تصنّفها الأمم المتحــــــدة بالكارثة الطبيعية 

الأكثر تكلفة في العالم.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا
ي ر ب

إبراهيم صالح

} انتقد ممثّـــل المرجعية الدينيـــة العليا في 
العراق، عبدالمهـــدي الكربلائي، حكومة بلاده 
لعـــدم معالجة مشـــكلة تلـــوث مياه الشـــرب، 

محذّرا من ”أزمة إنسانية“ في البصرة.
وكشفت شعبة الرقابة الصحية في دائرة 
صحة البصرة، عن ارتفاع نسبة التلوث بمياه 
الإســـالة في المحافظة بشكل كبير جدا، وقالت 
إن التلوث الكيميائي في مياه الإسالة بلغ ١٠٠ 

بالمئة، والتلوث الجرثومي ٥٠ بالمئة.
وتســـببت الميـــاه الملوثة بتســـمم المئات 
مـــن الســـكان الذين اكتظت بهم مستشـــفيات 

المحافظة خلال الأيام الماضية.
وقـــال الكربلائي، في خطبـــة الجمعة من 
النجف، إن ”شـــح المياه تسبب بعدم حصول 
محافظة البصرة على مياه صالحة للشرب بل 
وحتى غير صالح للاستعمال البشري، فضلا 
عن انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بسبب 

شحّ المياه الذي تعاني منه المحافظة“.
أن  الدينيـــة  المرجعيـــة  ممثـــل  واعتبـــر 
”الجهود المبذولة لتحقيـــق حل لهذه المعضلة 
ولـــو بصـــورة مؤقتـــة، لا تـــزال دون حدهـــا 
الأدنى“.وأضـــاف ”من المؤســـف ألاّ تجد هذه 
الأزمـــة الإنســـانية اهتماما مناســـبا لها من 
قبل الجهات الحكومية المختصة“، فيما حمّل 
الجهات المختصة فـــي الحكومتين الاتحادية 
والمحليـــة ”مســـؤولية التقصيـــر فـــي ملـــف 

الخدمات والمياه لمحافظة البصرة“.
وشـــدد الكربلائي على ضرورة ”الابتعاد 
عن الإجـــراءات الروتينية في حلّ أزمة شـــحّ 
الميـــاه في البصرة، وإنقاذ الأهالي من التلوث 
والأمراض دون التنـــازع في الصلاحيات بين 

الدوائر المختلفة“.
شـــعبية  احتجاجـــات  مهـــد  والبصـــرة، 
متواصلة منذ ٩ يوليو الماضي، في محافظات 
وســـط وجنوبي البلاد، على تـــردّي الخدمات 

العامة مثل الكهرباء والماء.

المرجعية الدينية: 
الحكومة تهمل البصرة

تكنولوجيـــا المياه تعد بالكثير من 
الحلول لإنقاذ الناس ويعوّل العلماء 
على الأمل في امتـــلاك القدرة على 

التحكم في الطقس

◄



} من أكثر الألغاز امتناعا عن الحل هو لغزُ 
هذه الدويلة المسماة قطر التي كانت، ولا تزال، 

زرّا صغيرا في قميص أصغر جندي أميركي 
أو ضابط يدخل أو يخرج من قاعدة العديد 
هر القطري  الأميركية التي ينوء بحملها الظَّ

الصغير.
فلو تابعنا تاريخ نشاطاتها وخارطة 

إنفاقها لأموالها لتبين أنها، كلَّها، دائما ودون 
انقطاع، تذهب إلى عصابات ومليشيات 

وأحزاب، وإلى عملاء وأجراء وجواسيس 
مجاهدين بالقتل والحرق وتفجير المفخخات 

وتهريب القنابل والبنادق والرصاص، وأن كل 
عملائها ومرتزقتها من النوع الذي تبغضه 

أميركا، كما تقول، وتُدرجه في قوائم الإرهاب، 
وتطالب العالم بمحاربته وحصاره والقضاء 

عليه، لأنه، في نظرها، من أخطر الجراثيم 
الطاعونية التي تهدد حياة البشرية وأمنها 

في الصميم.
وكنا وما زلنا وسنبقى نسأل: هل إن 

أميركا، حقيقة، لا ترى ولا تسمع رنين 
الريالات القطرية وهي تتساقط في جيوب 

الإرهابيين، وفي أحضان الوسطاء المتلاصقين 
مع الإرهابيين، علنا وليس من وراء حجاب؟
أم إن لدى قطر شجاعة الدول العظمى 

لتشاكس أميركا وتعاند سياساتها وتخرب 
مخططاتها وتؤوي أعداءها؟

أم إن غيرتها على الدين الإسلامي 
وإيمانها بواجب الجهاد ضد أعدائه الضالين 
والمغضوب عليهم أمدّاها بالقدرة على مخالفة 
العم السام، وتكفير عقائده، وتخريب جهوده 

في محاربة الإرهاب والإرهابيين؟
أم إن أميركا، وليس غيرَها، هي التي 

تأمر قطر بأن تفعل هذا ولا تفعل ذاك، وإنها 
هي التي ترسم لها خارطة طريق ريالاتها، 

وتحدد لها وجهات سفرها، وكمياتها، وأسماء 
المشمولين ببركاتها؟

هذه أسئلة أعيانا وأعيا أمة الثقلين أن 
نجد لها جوابا يُطيّب خواطرنا ويشفي لنا 

الغليل.
ولندخل الآن في صلب موضوع هذه 

المقالة.
تقول آخر أنباء معارك التحالفات 

البرلمانية العراقية حول تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر إن قطر المتحالفة والمتآخية 

مع إيران أمرت وكلاءها العراقيين بأن 
يتجرعوا كأس سم، وأن يذهبوا مطأطئين 

رؤوسهم إلى منزل هادي العامري فيأخذوه 
بالأحضان، ويجالسوا نوري المالكي، ويُقبّلوا 
يديهما اللتين كانوا يقولون إنهما ملطختان 
بدماء أهل السنة، وأن يطلبوا منهما العفو 

والغفران، وعفا الله عما سلف.
ومن كان يستمع إلى خطابات هؤلاء 
بالأمس ويستمع إلى خطاباتهم اليوم لا 
يملك إلا أن يلعن الزمن الذي جعل قرية 

صغير تسمى دولة قطر تأمر وتنهى وتطاع 
في العراق، وجعل لها عبيدا من العراقيين 

يأتمرون بأمرها، ويعملون بتوجيهاتها، وهم 
ساكتون.

فلم تكن لأي فأرٍ قطري، ولا لجرذٍ من 
القاعدة، ولا لجرادة من الإخوان المسلمين 
الجرأة على الاقتراب، مجرّد اقتراب، من 
أيٍّ من حدود الدولة العراقية، ناهيك عن 

اقتحامها وعبورها.
هذه حقيقة ثابتة لا خلاف عليها. وقد 

تكون لصدام حسين مئات المثالب والمزالق 
والخطايا التي لا تغتفر، ولكنه، والشهادة 

لله، لم يكن يسمح، أبدا ونهائيا، لإرهابٍ في 
العراق غير إرهابه الخاص، وإرهاب ولديه 

عدي وقصي، وإرهاب أمنه ومخابراته الذي 
لا يرحم.

ثم غاب القط، بفضل الغزو الأميركي، 
ثم الغزو الإيراني، فصار سهلا ومشروعا 

ومطلوبا أن تتقافز الفئران عبر حدود هذا 
الوطن المُباح، وأن تعبث به وبأهله، وهو 

كظيم.
خ والموثق أن الريال  فالملموس والمؤرَّ

القطري لم يبدأ جهاده المقدس في العراق إلا 
في زمن نوري المالكي، وبالتحديد في أيام 
الاعتصامات في المحافظات السنية الست، 
عام 2012، وعلى أيدي وكلائه المعتمدين من 
تجار الشعارات القومية والجهادية الذين 
كانوا يتسلمون صناديق الريالات القطرية 

فينفقون من جَمَلها أذنَه فقط على المعتصمين، 
ويشترون بالباقي قصورا وعمارات 

ومؤسسات وشركات في قطر ودبي والأردن 
وتركيا وإيران.

والحقيقة أن في المحافظات السنية 
الست كان هناك ثوارٌ حقيقيون أصحابُ 

مبادئ وشرفاء يطالبون بحقوق مهضومة 
عادلة ومشروعة، ولكن الغلبة كانت لمسلحين 

تكفيريين مخربين يتسترون بالحراك 
وبالمعتصمين، ويتاجرون بمظلومية السنة، 
تماما كما تاجر غيرهم بمظلومية الشيعة، 

ذات يوم.
وكانت الدلائل والقرائن كلها، ووكالات 

الأنباء العربية والعالمية، حتى تلك المتعاطفة 
مع الاعتصامات ومظالم أهلها، تؤكد أن 

تنظيمي داعش والقاعدة يحكمان ساحات 
الاعتصام، إلا بضع فضائيات ثبت مؤخرا 

أنها قطريةُ التمويل والتوجيه، كانت تسمي 
صبيان داعش والقاعدة بـ“ثوار العشائر“، 

وتبث لهم الأناشيد القومية الحربية 
المدوية، وتحُرضهم على مناطحة الحكومة 
ومليشياتها، وتجر إليهم مزيدا من خراب 

البيوت.
ثم جاء الاحتراب الجديد بين إيران 
وخصومها في العراق، هذه الأيام، على 

تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، لنكتشف أن 
تجار الحروب الطائفية المفتعلة السابقة الذين 
قامروا بأرواح أبناء طائفتهم السنية ودمائهم 

وأرزاقهم لم يكونوا أكثر من مزورين وتجار 
مبادئ وشعارات دينية وقومية كاذبة جعل 

منهم الريال القطري سياسيين كبارا، يملكون 
منظمات وأحزابا وائتلافات، ويصنعون وزراء 

ونوابا وسفراء ويحلمون بأن يجلسوا في 
القصر الجمهوري، رؤساء أو نوابَ رؤساء.
وتقول آخر الأنباء إن مسؤولين قطريين 

سارعوا إلى الاتصال بـ“قادة“ سياسيين سنة 
كان مفترضا أن يلتحقوا بمشروع ”سائرون“، 
وأمروهم بتغيير خط سيرهم، وأرسلوهم إلى 

منزل هادي العامري، الوكيل الإيراني المعتمد، 
وهم صاغرون.
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{أمرت بتشـــكيل فرع ســـادس للجيش الأميركي للتركيز على الفضاء، لا يكفي فقط أن يكون 
وجودنا في الفضاء بل يتعين أن تكون هناك هيمنة أميركية على الفضاء}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} لم تعد ”حرب الفضاء“ مجرد مصطلح 
يرتبط بالخيال العلمي والسينما، لكنه بات 
قريبا من الواقع بسبب الجهود التي تبذلها 
الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية 
في السباق إلى عسكرة الفضاء. ويندرج ذلك 

خصوصا في سياق تجاذبات وصراعات 
السيطرة والنفوذ بين القوة الأميركية 

العظمى والتنين الصيني، والذي سيحتدم في 
السنوات القادمة إن لجهة الحروب التجارية 
أو المنافسة في البحر والهيمنة على الفضاء، 
وفِي الخلفية تخوف أميركي من مسار صيني 

نحو الغلبة والتفوق بحدود 2035-2030.
لا يمكن مقاربة المشهد العالمي المعاصر 

من دون الإحاطة بحجم التنافسية والسياسة 
الحمائية الجديدة في ظل تصدع العولمة 
بنسختها الليبرالية الفاقعة وبروز قوى 

قتصادية واستراتيجية صاعدة وتبدل في 
موازين القوى بين الكبار. بعد نهاية الحرب 
الباردة ومرحلة الأحادية الأميركية، شهدنا 

التخبط في بلورة نظام متعدد الأقطاب وذلك 
في موازاة أزمة نقدية عالمية و صعود صيني 

وعودة روسية في العام 2008 حيث تزامنت 
الهزة في وول ستريت و الألعاب الأولمبية في 
بكين والحرب في جورجيا. ومنذ ذلك الحين 

كانت هناك عناوين الحرب ضد الإرهاب 
والتحولات العربية منذ 2011 ومرحلة صعود 

الهويات عالميا. لكن حسب ”استراتيجية 
الدفاع الأميركية“ التي نشرها البنتاغون 

في يناير 2018 تبدلت المقاربة وجرى التأكيد 

على الانتقال من أولوية محاربة الإرهاب إلى 
أولوية التنافس الدولي بين الدول الكبرى.. 

ووصفت الوثيقة الواقع الحالي بالواقع 
الذي يفرض على واشنطن الالتفات إلى 

التعاظم الصيني الروسي الذي بات يُهدد 
بشكل كبير المصالح الأميركية. ولفت اعتبار 

هذه الاستراتيجية للصين بمثابة مصدر 
تهديد صلب متصاعد في المجالات العسكرية 
والاقتصادية. وحسب نظرة واشنطن يختلف 

الواقع الجيوسياسي والجيوعسكري 
الروسي المجاور لدول حلف الناتو عن 

الجغرافيا السياسية والعسكرية الصينية 
وهذا يفسر تفضيل بكين لمبدأ القوة الناعمة 
بالرغم من قفزة في تنشيط تمددها في بحر 
الصين الجنوبي والجزر المتنازع عليها مع 

الجوار، لكن من دون ”استفزاز كبير للمصالح 
الأميركية“.

بيد أن الحرب التجارية الترامبية 
وخلفيات الصراع والحوار حول المسألة 

الكورية والتوسع الاقتصادي الصيني 
حول العالم. أخذت تزيد من إشارات القلق 

ا لا شك فيه أن بعضها  الأميركية وَممَِّ
مبالغ به ويهدف إلى ضمان استمرارية 

التفوق الأميركي. وهذا الصيف وصل الأمر 
بالبنتاغون إلى التحذير من قيام الصين 

بتدريبات أثناء المناورات على ضرب الولايات 
المتحدة. وورد في تقرير للبنتاغون عن 

القوات المسلحة الصينية أن جيش تحرير 
الشعب الصيني زاد من مساحة منطقة 

العمليات فوق المياه وحصل على خبرة في 
المناطق البحرية الهامة و“من المرجح أن 

الصين تجري مناورات عسكرية لشن هجمات 
على أهداف لأميركا وحلفائها“. وكذلك تشعر 
الولايات المتحدة بالقلق إزاء تطوير برنامج 
الفضاء العسكري الصيني. وهذا يتناقض 

حسب واشنطن مع الموقف العلني لبكين ضد 
عسكرة الفضاء.

يربو هذا القلق وهذا الاهتمام الأميركي 
بخصوص ”حرب الفضاء“ إلى أوجه في عام 

2014؛ فبمجرد إطلاق الروس قمرا صناعيا 
غامضا دفع الخبراء إلى التشكيك بأنه تجربة 
لسلاح مستقبلي في الفضاء بهدف السيطرة 

على الأقمار الصناعية الأخرى أو تدميرها. 
وترافق ذلك مع تقييم أميركي صدر في العام 

2016 أي ما قبل حقبة ترامب وورد فيه أنه 
سيكون لتخفيض موارد الولايات المتحدة 

الأميركية وحلفائها تأثير سلبي على الدور 
المهيمن للولايات المتحدة في العالم. وجاء 

حرفيا في تقرير ”البيئة التشغيلية المشتركة 
2035“ (JOE 2035) الذي نشره مركز أبحاث 
البنتاغون أنه ”في أقل من 20 عاما، يمكن 

لروسيا والصين الوصول إلى مستوى 
الولايات المتحدة وحلفائها في المجالين 

الاقتصادي والعسكري بل وربما تجاوزهما“.
ضمن هذا الصراع الاستراتيجي المتعدد 

الأوجه، لم تعد الهيمنة على البحار وفِي 
البر كافية لديمومة الغلبة الأميركية مما دفع 

بالرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي 

إلى التصريح بأنه ”يجب أن نسيطر على 
الفضاء“ موضحا أن ”الوجود البسيط“ لم 

يكن كافيا.
وتوضحت الخطط الأميركية في شهر 
أغسطس الحالي مع إعلان نائب الرئيس 

مايك بنس عن إنشاء فرع جديد سادس من 
الجيش الأميركي يعرف باسم ”قوة الفضاء“ 

وذلك في العام 2020، وإنفاق 8 مليارات دولار 
على المشروع للسنوات الخمس القادمة، 

كخطوة أولى.

من جهتها، تستعد الصين لحرب الفضاء 
وتجهز ”قوات عسكرية فضائية“ لتزيد من 

حضورها في المدار الأرضي المنخفض، وعلى 
الرغم من عدم صدور بيانات رسمية تقول 

مصادر غربية إن القوات الحربية الفضائية 
الصينية سوف تشمل صواريخ نووية 

وقوات معلوماتية ووحدة جيش إلكتروني، 
إلى جانب استخبارات متخصصة بتحليل 

الإشارات الإلكترونية، وهذا النوع من 
الاستعداد يعدّ الصين لخوض حرب كاملة 

في الفضاء. وهناك شكوك أميركية في عمل 
الصين على تطوير سفن فضائية مسلحة 

بالليزر ومركبات عسكرية فضائية ولذا 
من المتوقع أن يصبح مدار الأرض مزدحما 

بالأسلحة كما هو سطح الأرض تماما، ويحذر 
خبير جيولوجي أوروبي من ”أن الخطورة 

تكمن في أن أي تدمير للمدار الأرضي قد يعيد 
البشرية في كهف الزمن آلاف السنين إلى 

الوراء“.
لا يبدل السباق إلى عسكرة الفضاء من 
احتدام الصراع في الأرض وفِي هذا الصدد 

تمتلك الصين عدة عناصر جيوسياسية 
تؤهلها لتكون قوة عظمى؛ مثل عدد السكان، 

والمنظومة العسكرية والاقتصاد القوي 
والمساحة والموقع والتطلع الاستراتيجي. 
لكنها تواجه تحديات عدة تحتاج التغلب 

عليها قبل أن تستكمل صعودها المدوي وأبرز 
المخاطر تتمثل في تدهور البيئة بسبب نسبة 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالية 
وفرض القيود على الصناعة، والتفاوت بين 

الطبقات وبين الأرياف والمدن، والتراجع 
الديموغرافي في مجتمع عجوز أخذ يهدد 

جودة القوة العاملة في المستقبل.
هكذا يبقى الصراع مفتوحا، ويختزن 

الكثير من المتغيرات تبعا لعوامل القوة 
الداخلية والخارجية ونوعية التحالفات 

الإقليمية والدولية، ويخفي أيضا المفاجآت 
والتحديات.

مدلولات السباق الأميركي- الصيني إلى عسكرة  الفضاء    

الولايات المتحدة الأميركية تشعر 
بالقلق إزاء تطوير برنامج الفضاء 

العسكري الصيني المتناقض حسب 
واشنطن مع الموقف العلني لبكين 

الرافض لعسكرة الفضاء 

خطط واشنطن  توضحت مع إعلان 
بنس عن إنشاء فرع جديد سادس 

بالجيش الأميركي يعرف باسم قوة 
الفضاء وذلك في العام 2020 وانفاق 8 

مليارات دولار على المشروع

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خطار أبودياب 
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

جهاد الريال القطري في العراق

معارك التحالفات العراقية حول 
تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تؤكّد 

أن قطر أمرت وكلاءها العراقيين بأن  
يذهبوا مطأطئين رؤوسهم إلى منزل 

هادي العامري فيأخذوه بالأحضان، 
ويجالسوا نوري المالكي

الملموس والمؤرخ والموثق أن الريال 
القطري لم يبدأ جهاده المقدس 

في العراق إلا في زمن نوري المالكي 
وبالتحديد في أيام الاعتصامات في 

المحافظات السنية الست عام 2016 
وعلى أيدي وكلائه المعتمدين

{الدوحـــة أصبحت ملاذا آمنا للإرهاب والإرهابيين بعد أن ســـمحت ليوســـف القرضاوي بتقديم 
برنامج على قناة الجزيرة، دعا فيه إلى الأفكار المتشددة وشن الهجمات الانتحارية}.

ماثيو ليفيت
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق
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الأوسط وتحديدا في العراق وسوريا واليمن أو تهديداتها بشأن مضيق هرمز}.
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كل الطرق تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني

} مستشار الأمن القومي الأميركي جون 
بولتون يصف إيران بالمصرف الدولي 

للإرهاب، لكن رغم ذلك يقول إن الولايات 
المتحدة لا تسعى لإسقاط النظام إنما لتغيير 
سلوكه، وبولتون يشير إلى إن نقطة انطلاق 

الإرهاب والتطرف في العالم كانت مع استلام 
الخميني للسلطة في فبراير سنة 1979.

في تلك السنة احتل الاتحاد السوفييتي 
أفغانستان، والصلة بين متغيّرات السياسة 

في البلدين المتجاورين وما تبعها من 
تطورات وصراعات متسارعة أدت إلى إِشعال 
فتيل الحرب الإيرانية العراقية في 4 سبتمبر 

1980 بقصف مدينة خانقين بالمدفعية بما 
تسبب في نزوح المدنيين منها مع سقوط 

قتلى وجرحى بين صفوفهم، عدا عن الأحداث 
الدامية في بغداد قبل ذلك التاريخ، التفاصيل 
مازالت حاضرة في ذاكرة من تعايش مع تلك 
الفترة، إضافة إلى قصف المخافر الحدودية 

المتكرر ومذكرات وزارة الخارجية إلى 
الأمم المتحدة الموثقة بتوقيتاتها ومواقع 

الاعتداءات.
كانت مدينة قصر شيرين الإيرانية 

المحاذية للحدود والتي تقابل مدينة خانقين 
قد اشتهرت عند العراقيين، إذ أصبحت 

إذاعتها النشطة مصدر تقارب وتحابب بين 
شعبي البلدين لاعتمادهما على التواصل 

مع مستمعيها وبث ما يسعدهم من الأغاني 
الإيرانية والعراقية ملبية طلبات مستمعيها 
من إرسال صور المشاهير والهدايا الخاصة 
والمعلومات الفنية والسياحية إلى العناوين 

الخاصة عبر البريد، ولم يكن ينافس تلك 
الإذاعة سوى إذاعة مونت كارلو الشهيرة 

حين ذاك، وإذاعة قصر شيرين روجت 
للفنانين الإيرانيين في العراق ونتج عنها 

إقامة حفلات غنائية كبرى في بغداد.
لكن إذاعة قصر شيرين ومع مجيء 

الخميني تحوّلت إلى مقر مخابراتي لبث 
الفرقة والعداء داخل صفوف الشعب العراقي 
وبين الشعبين الجارين ثم تحولت المدينة إلى 
منطلق للعدوان السافر في 4 سبتمبر لتكون 

رمزاً لحرب دامية استمرت ثماني سنوات 
كلفت العراق وإيران الأرواح والثروات 

والمستقبل أيضاً وبددت استقرار المنطقة.
احتلال العراق كان مقرراً منذ اليوم الأول 

لوصول الخميني على متن طائرة أقلته من 
باريس، وكان الاحتلال هدفاً لم تتخل عنه 
ولاية الفقيه، الى أن تحقق ذلك بالاحتلال 

الأميركي للعراق في أبريل 2003.
العراق خلال فترة العدوان من 4 سبتمبر 

إلى 22 سبتمبر 1980، أي طيلة 18 يوماً 
استمر في توثيق الاعتداءات الإيرانية على 

الحدود مع تحذيره لإيران وللمجتمع الدولي 
من نتائج التجاوزات على سيادة العراق في 
خروقات فاضحة للقانون الدولي، ولأن المدن 
الآهلة بالسكان داخل الحدود العراقية قريبة 
من الحدود الإيرانية ومن مدى المدفعية قرر 
العراق وبجرأة الرد على العدوان والتوغل 

إلى مسافات معلومة ومحددة داخل العمق 
الإيراني لأخذ المبادرة ومنع احتلال مسافات 

واسعة من العراق في حال أقدمت إيران 
على شن هجومها الواسع المرتقب والواضح 

الأهداف تماماً والتي صارت واقعاً بعد 
الاحتلال الأميركي في الحياة السياسية 

والاجتماعية لشعب العراق.
اعتقد الخميني وقيادته أن مجرد وصوله 

إلى السلطة بصفته العقائدية ستوفر له 
الملايين من الأتباع داخل العراق، وأن الطريق 
إلى احتلال النجف وكربلاء والعاصمة بغداد 
أصبح معبّداً بمجرد نجاح ثورته في طهران؛ 

غير أن رهانه على العملاء زج به في متاهة 
الحرب مع العراقيين الذين استبسلوا في 

الذود عن حدودهم، وفي مقدمة هؤلاء أبناء 
الجنوب حيث لا أحد يزايد عليهم في تجربة 
حب الوطن والموت في سبيله، بل إنهم كانوا 
جزءاً مهماً من المقاتلين الذين أذاقوا القوات 
الإيرانية الغازية دروساً أدت إلى استسلام 
الخميني وتجرعه السم لقبول وقف إطلاق 

النار مع العراق.
مقولة الخميني هذه بحد ذاتها إدانة 

صريحة لعدم رغبته إنهاء الحرب حتى يتم 
له تحقيق مآربه في نشر فتنته التي لم تلق 

لها صداً إلا بالاحتلال الأميركي للعراق، 
كما أن تجرع السم بمضمونه كان اعترافاً 

لصمود العراقيين في مواجهة العدوان 
وفشل مخططه في تمزيق النسيج الاجتماعي 

الوطني للعراقيين.
أما عذر استسلامه لتدخل قوى الاستكبار 

العالمي فلن يتعدى ما دأبت القيادات 
الإيرانية الاعتماد عليه ومازالت في التظلم 

لإنقاذها من المآزق الكبرى ومن القرارات التي 
تحد من نشاطها الإرهابي وتمدده وما يؤخر 

تبشيرها بفتنتها المذهبية، حيث اتسعت 
لتتعدى نطاق المنتمين إلى المذاهب الإسلامية 

الى التوغل في أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية بوسائل منظمة في الجريمة 

والإرهاب وتهريب المخدرات وغسل الأموال 
من أجل أحلام وغايات تبدو أنها أودت أولاً 

بالشعوب الإيرانية ومعها شعوب المنطقة 
وأمن العالم الذي ينتظر منها المزيد من 

المآسي بسبب مهادنة النظام.
نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار 

وعلى ضوء التداعي الحر للاقتصاد الإيراني 
بعد فرض العقوبات على النظام، سارعت الى 

تشجيع العملاء في العراق لتأييد مطالبها 

بتعويضات اختصرتها بمفردة ”الأضرار 
للحرب العراقية الإيرانية تزامناً  البيئية“ 
مع ورطة العبادي في تصريحه بالالتزام 
بالعقوبات ولو في جزئية معينة؛ كانت 

فرصة للسياسات الميليشياوية لتمكينها من 
قطع الطريق على أي حكومة مقبلة لمنعها من 

الالتزام بمصالح العراق أو تسكيتاً مسبقاً 
لكل من يتحدث من الساسة عن علاقات دولية 

متوازنة مع إيران.
بالون السيدة معصومة ابتكار زاود 
عليه بعض العملاء في العراق مطالبين 

بتعويضات شاملة رداً للدين الإيراني في 
عنق حكام عراق اليوم.

وراؤها  تعويضات ”الأضرار البيئية“ 
غايات تتعلق بالجفاف وبتدوير السياسات 

المائية واحتمال مقايضة الماء بالسلع 
أو بجزء من عائدات نفط العراق كسراً 

للعقوبات المفروضة على إيران، ولتوجيه 
رسالة إلى الولايات المتحدة تأكيداً على 

قدرتها إرباك المشهد السياسي في العراق 
بمزيد من الضغط الذي دفع بزعامات أحزاب 
وتحالفات وكتل إلى مطالبة الولايات المتحدة 

باستثناء العراق من تطبيق العقوبات، 
بما يعني تحويل العراق الى سوق إيرانية 

بكامل الصلاحيات والخدمات كطرف أو 
وسيط في التعاملات الدولية، كما أن إعادة 
طرق موضوعة التعويضات يمهد لتفاعلات 
سياسية في تشكيل الكتلة الأكبر واختيار 

رئيس الوزراء وفق إرادة الولي الفقيه.
الأحزاب الطائفية وميليشياتها مع جميع 
طروحاتها في تشكيل الكتلة الأكبر، سياسية 
أو وطنية أو عابرة للطوائف، إنما يراد منها 
توزيع الكتلة الطائفية على أكبر مساحة من 

مقاعد البرلمان لتكون المحصلة ربما أشد 
وقعاً وفتكاً بالقرار الوطني العراقي، إن وجد 

له مكان.
التجارب الطويلة علمتنا أن العراق من 

الاستحالة أن ينهض إلا بزوال النظام الحاكم 
في إيران، لأن العقدة في العراق ودول المنطقة 

وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها في 
تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة والفتنة 

والموت والتخريب الى كل زاوية في أمتنا 
العربية كمحطة مباشرة ولنشر فقه الولاية 

بمرادفات الإرهاب الى الإنسانية.
على كل حال، انتشار القوات الأميركية 

في سوريا وتزايد أعداد المقاتلين ومناقلتهم 
بين العراق وسوريا وتوافد أعداد منهم إلى 

المطارات والقواعد الأميركية الصغيرة في 
العراق مع ما يجري في الداخل الإيراني 

من هلوسة النظام على وقع العقوبات 
والاحتجاجات، يعيد لنا حقيقة ما قاله 
مستشار الأمن القومي الأميركي جون 

بولتون قبل توليه منصبه الرسمي حتمية 
الهجوم العسكري على إيران لإنهاء الإرهاب 

في العالم.
النظام الإيراني وانكشاف إرهابه 
وخلاياه النائمة، وعملياته الإرهابية، 

ودعمه للتنظيمات المتطرفة، وتوجيه التهم 
للدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج، مع 

أصداء العقوبات، ودور المقاومة الإيرانية وما 
ينتظر منها، وسقوط هيبة نظام المرشد الولي 

الفقيه عند الإيرانيين، يضاف إلى ذلك هزيمة 
النظام أمام العراق وتجرع الخميني للسم، 
وتهويل القوة الإيرانية وتضخيمها، وربط 

بقاء القوات الأميركية في سوريا بوجود 
داعش والميليشيات الإيرانية؛ كل ذلك لن يدع 

مجالاً لتقبل فكرة إصلاح النظام الإيراني 
لسلوكه، لأن السياسة لديه بعض من عقيدته 

في نشر الإرهاب.
ثمة وجه آخر للحرب والصراع يبدو 
جلياً في العراق وفي تصريحات بولتون 

حيث غاطس القرار الأميركي بإزالة النظام 
إن بآثار العقوبات أو بمناوشات الحروب 

غير المتوازنة بنتائجها الكارثية على إيران 
والتي يهدد بها الحرس الثوري والجنرال 
قاسم سليماني في أيامه الأخيرة؛ وبإعادة 
التفاهمات الأميركية مع روسيا على مجمل 

مشاكل المنطقة ومشاكل روسيا أيضاً.
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حامد الكيلاني
كاتب عراقي

{على كل القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية الانســـحاب من الأراضي الســـورية دون انتظار دعوة 

حكومة دمشق التي يقودها نظام بشار الأسد}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

سوريا: انسحاب إيران لا يعني انتهاء نفوذها ي
ّ
الجولاني على خطى التل

} تواصل الإدارة الأميركية إرسال إشارات 
متضاربة بخصوص تواجدها العسكري في 
سوريا ورؤيتها لمستقبل البلاد. تركز إدارة 

دونالد ترامب على هدفين معلنين وهما إنهاء 
تواجد تنظيم داعش والمجموعات الجهادية 
من جهة، وإخراج إيران من سوريا من جهة 

أخرى. ورغم وضوح الهدفين لكن السياسات 
المتبعة والتصريحات التي تخرج عن البيت 

الأبيض هي متضاربة إلى درجة أنها تشوش 
رؤية وإدراك الهدف الرئيسي لواشنطن في 

سوريا.
في الأسبوع الماضي، أوقفت الولايات 

المتحدة دعماً مالياً بقيمة 230 مليون دولار 
لمجموعة برامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار 

في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام السوري. قبل ذلك، كانت إدارة ترامب 

قد جمدت المساعدات المقدمة لمنظمة الدفاع 
المدني السورية، المعروفة باسم ”الخوذ 

والتي كانت تقدر بـ200 مليون  البيضاء“ 
دولار.

للوهلة الأولى لا يبدو ذلك مفاجئا 
وخصوصا بالنسبة لرئيس أميركي أعلن 

مرارا وتكرارا أنه يريد الانسحاب من سوريا 
بأسرع وقت وأنه لن يشارك بإعادة بناء ما 
دمرته الحرب بل ويطالب بصورة هستيرية 

دولا عربية خليجية بتحمل المسؤولية 
والانخراط في أي مشروع يتعلق بالاستقرار 
الاقتصادي ودون الحديث غالبا عن المستقبل 

السياسي للبلاد.

لكن ما يضع الموقف الأميركي في 
تناقض كبير هو الإصرار على أن هدف 

واشنطن الرئيسي اليوم هو إخراج القوات 
الإيرانية من البلاد وبالتالي ربط كل نشاطها 

العسكري والسياسي بتحقيق انسحاب 
القوات الإيرانية. يكمن التناقض في 

مسالتين. أولاً، لا يمكن اعتبار هدف إخراج 
القوات الإيرانية من سوريا رئيسياً فيما 
يجري العمل في نفس الوقت على سحب 

القوات الأميركية أو التهديد بذلك وهو ما 
يتسبب بدفع حلفاء واشنطن المباشرين، أي 

القوات الكردية، لأحضان النظام السوري 
وإيران. حيث تتواصل المفاوضات الكردية 

مع النظام السوري منذ شهرين، وذلك بسبب 
تناقضات الموقف الأميركي وحالة عدم اليقين 
والضبابية التي تسود السياسات الأميركية 

الخاصة بسوريا. وفضلا عن ذلك، لا يمكن 
تحجيم النفوذ الإيراني في وقت تقوم به 

الولايات المتحدة بقطع الدعم والمساعدات عن 
المعارضة السورية والمنظمات غير الحكومية 

العاملة في المناطق التي لا تسيطر عليها 
طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقويض تلك 
المناطق وتسهيل السيطرة عليها من قبل 

إيران نفسها عن طريق النظام السوري.
المسالة الثانية والأهم والتي لا تتطرق 

إليها الإدارة الأميركية تتعلق بالتماهي 
التام والعضوي بين إيران والنظام السوري. 
هنالك رأي سائد يعتقد بهيمنة إيران التامة 

على النظام السوري سياسيا وعسكريا. 
ويورد هذا الرأي انتشار الميليشيات الشيعية 
في سوريا وتوليها معظم العمليات القتالية. 

وقد أشارت تقارير أميركية بالفعل إلى أن 
الميليشيات الشيعية الداعمة للنظام السوري 

تشكّل بين سبعين إلى ثمانين في المئة من 
القوات المقاتلة على الأرض والتي قامت خلال 

العامين الماضيين باستعادة السيطرة على 
مناطق واسعة من البلاد.

لكن الأقرب للواقع هو أن النظام السوري 
لا يزال يتمتع بسلطة مركزية رغم كل الدعم 

الروسي والإيراني. الدعم الأخير بشكل 
خاص تم بتنسيق تام مع النظام السوري 

بعكس ما تورد العديد من التقارير. لقد شكل 
النظام السوري والحرس الثوري الإيراني 

قوات الدفاع المحلية التي تضم العشرات من 
الميليشيات الشيعية التي تموّلها وتسلحها 
وتدربها إيران ولكنها منخرطة في الجيش 

السوري وتخضع لهيكلية إدارية معينة 
ضمن هذا الجيش. يعني ذلك ان طهران لا 

تهمين على الجيش السوري بل باتت جزءًا 
منه وذلك بتنسيق تام مع الرئيس السوري 

بشار الأسد.
هكذا فإن الحديث عن أن انسحاب إيران 

من سوريا في حال تم تحت الضغوط الدولية 
سوف يؤدي لانتهاء نفوذها هو تبسيط كبير، 
بل هو بالأحرى تعام عن الحقائق والتطورات 
الجارية منذ سنوات على الأرض والتي تشير 

إلى تغلغل إيراني واسع في النظام الأمني 
والعسكري والاقتصادي السوري من جهة 
وتحالف عضوي سياسي من جهة أخرى. 

تم ذلك بموافقة وتعاون وتخطيط الطرفين، 
إذ يدرك النظام السوري أهمية تحالفه مع 

إيران لكبح هيمنة سياسية وعسكرية روسية 
محتملة. في نهاية المطاف، يدرك بشار الأسد 

أن لروسيا أهدافا إقليمية وعالمية كبرى 
وأن نظامه ليس سوى قطعة صغيرة في 
لوحة عالمية واسعة وتزداد اتساعاً. كما 

يراقب الأسد بقلق بالغ العلاقات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية المتنامية لروسيا مع 

دول متعددة يعتبرها دولا معادية. ويشمل 
ذلك تحالف موسكو مع تركيا ودول الخليج 

العربي وإسرائيل.

هكذا قرر نظام الأسد أن يوطد تحالفه 
السياسي مع إيران، والذي يمتد منذ تأسيس 
الجمهورية الإسلامية ومنذ عهد حافظ الأسد، 
ليصبح تحالفا عسكريا وأمنيا استراتيجيا. 

يترتب على كل ذلك أن الإنجاز الحقيقي 
والفعلي لانسحاب إيران من سوريا وإنهاء 

نفوذها في البلاد لا يمكن أن يتم بسحب 
قواتها بل بإنهاء النظام السوري أو التوصل 
إلى نظام سياسي جديد لا تتركز فيه السلطة 

لدى عائلة الأسد المتحالفة بصورة عضوية 
مع الجمهورية الإسلامية. من الواضح أن 

هذا الهدف لا يحظى بأي اهتمام لدى أميركا 
في الوقت الحالي. ومثله ربما هدف إخراج 

إيران من سوريا.

} بالأمس قام أبومحمد الجولاني أمير 
ما بات يعرف بهيئة تحرير الشام، جبهة 

النصرة سابقا، وهي في الواقع تنظيم 
القاعدة في بلاد الشام، بما يقوم به عادة 

القادة العسكريون تحضيرا للمعارك الكبرى 
حين يجولون على المواقع الأمامية ويشدون 
من عضد المقاتلين لرفع معنوياتهم القتالية، 
محذرا ”الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب 
من التفاوض مع النظام السوري والدخول 

في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق 
أخرى“.

ولكن الجولاني وغيره يعرف تماما أن 
الفصائل الأخرى قد اندمجت في جيش 

”وطني“ واحد برعاية تركية.
 هذا الاندماج الذي يفترض أن يكون 

جزءا من التوافق التركي الروسي الضمني، 
لن يواجه النظام، على الأرجح، ولكنه 

سيكون ورقة بيد الأتراك حين يحين وقت 
الصفقات الكبرى المنتظرة.

كما يمكن أن يواجه الجولاني وتنظيمه، 
الذي رفض أن يحل نفسه وأن يندمج مع من 
اندمجوا، ضمن الصفقة نفسها التي يرجح 

أن تكون محافظة إدلب وأجزاء من محافظات 
حلب وحماة واللاذقية موضوعها الأبرز.

لقد أثبتت تجارب الثورة السورية على 
امتداد سبع سنوات مع نظام أردوغان في 
تركيا، أن مصالح هذا النظام والقوى التي 

تحركه وعلى رأسها الرئيس التركي، لا 
تتوافق مع أهداف الثورة السورية، وهي في 

الغالب الأعم تتعارض قطعا معها. 
وكان أبرز ما سجل في هذا المجال معركة 

حلب وتدمير وتهجير وادي بردى، حيث 
ظهر جليا ومن دون أي مواربة أن الفصائل 

المقاتلة التي تدعمها تركيا لا تعمل إلا ما 
يخدم مصالح أنقرة وتستنكف، بل يمنع 

عليها أن تتجاوز تلك المصالح لما فيه خدمة 
الشعب والثورة السورية. 

فقد تُركت حلب لقدرها كما صفيت منطقة 
وادي بردى دون أن تتحرك الأطراف التي 

تقودها  تركيا لمنع ذلك، بل جاء ذلك في إطار 
صفقة منحت تركيا حرية الحركة لمواجهة 

وطردها من شمالي حلب  قوات ”البي يا دي“ 
وصولا إلى منبج. ثم، أتيح لها من ضمن 

الصفقة إياها أن تطرد قوات ”البا يا دي“ من 
عفرين ومحيطها في ما سمي معركة غصن 

الزيتون.
هنا يتأكد المؤكد، أن الفصائل المقاتلة 
السورية المدعومة من السلطات التركية 

التي يقودها حزب العدالة والتنمية التركي، 
ليست سوى أوراق بيد هذا الأخير ليحقق 
مكاسب معينة في إطار الاتفاق مع روسيا. 

ربما تكون نهايتها مصالحة فصائل الشمال 
مع النظام برعاية روسية وإعطاء حق إعادة 

إعمار حلب لتركيا، إضافة إلى ضمان عدم 
إعطاء الأكراد أي مكاسب جغرافية في 

الشمال السوري.
 وهنا يكون على جبهة النصرة أو 

هيئة تحرير الشام أن تواجه منفردة قوات 
النظام السوري والطيران الروسي من جهة 

والفصائل المدعومة من تركيا من جهة أخرى.
ألا يدرك ”الفاتح“ أن مثل هذا السيناريو 
هو الأقرب إلى الواقع بحسب تطور الأحداث 
والتوافقات الدولية والإقليمية، التي أوصلت 

سابقا إلى بسط سيطرة النظام  على كافة 
المناطق الأخرى التي خرجت عن سيطرته 

تحت المظلة الروسية؟
وعليه، ما هو المغزى الحقيقي وراء 

الظهور الإعلامي لأبي محمد الجولاني في 
قمم جبال اللاذقية؟

إذا عرفنا أن خطابه موجه للقوى 
الممسكة بأوراق الصفقات، أفلا يكون الهدف 

الحقيقي هو رفع الثمن المطلوب لإخلائه 
إدلب وانتقاله إلى حيث سبقه أبومالك 

التلّي بعد خروجه من جبال القلمون محملا 
بثلاثة وعشرين مليون دولار بضمانة قطرية 
وبحماية من حزب الله وإلى جهة مجهولة؟ 

وهل تكون مهمة القاعدة في بلاد الشام 
قد انتهت بانتهاء الوجود المسلح للمعارضة 
السورية على الأرض وبإعادة بسط سيطرة 

النظام على كامل المناطق التي سبق للجيش 
الحر أن حررها لتأتي الفصائل الإسلامية 

التي أطلق نظام بشار كبار قادتها من 
معتقلاته وانضم إليها عبر البوابة التركية 

وبدعم قطري آلاف ”الجهاديين“ فتخرج علينا 
داعش والنصرة وما شاكلهما بمنظماتها 

الاستبدادية القروسطية وبمحاكمها 
”الشرعية“ لتشكل مع قوات النظام وحلفائه 
فكي الكماشة التي سحقت الثورة السورية 

ودمرت سوريا وشردت شعبها؟
يحضرني هنا أن المئات من الناشطين 
في حقلي الإغاثة والإعلام على الاراضي 
السورية لا يزالون مختطفين لدى تنظيم 

الجولاني منذ سنوات. كما أنه التنظيم نفسه 
أودى بحياة الكثيرين منهم منذ عام 2011. 
فهل يوجد  من يطالب بإطلاق سراح هؤلاء 

الثوار الحقيقيين قبل فوات الأوان؟

سلام السعدي
 كاتب فلسطيني سوري

عديد نصار
كاتب لبناني

الحديث عن أن انسحاب إيران من سوريا 

في حال تم تحت الضغوط الدولية 

سوف يؤدي لانتهاء نفوذها هو تبسيط 

كبير، بل هو بالأحرى تعام عن الحقائق 

والتطورات الجارية منذ سنوات على 

الأراضي السورية

التجارب علمتنا أن العراق من الاستحالة 

أن ينهض إلا بزوال النظام الإيراني، 

لأن العقدة في العراق ودول المنطقة 

وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها 

في تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة 

والفتنة والموت والتخريب 



} تونــس - كشـــف الرئيـــس المديـــر العـــام 
للخطوط الجوية التونســـية أمس، أن الشركة 
تخطط لتســـريح المئات من العمال، في الوقت 
الذي تعاني فيه من صعوبات مالية ســـاهمت 
فـــي تراجع جـــودة خدماتهـــا وتكـــرر تأخير 
رحلاتهـــا مع تنامي الطلب بعد تعافي صناعة 

السياحة هذا الموسم.
وتتطلـــع الناقلة المملوكة للدولة للتوســـع 
فـــي أفريقيا، بينما تســـتعد لتحريـــر مجالها 
الجـــوي أمام الشـــركات الأوروبيـــة منخفضة 

التكلفة العام الحالي بتوقيع اتفاق السماوات 
المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، مما سيضعها 

في منافسة محتدمة مع نظيراتها الأوروبية.
وتعرضت الشـــركة لخســـائر مالية فادحة 
منـــذ انتفاضة 2011 التـــي أنهت حكم الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابدين بن علـــي، إضافة إلى 
خســـارة الشـــركة للســـوق الليبية التي كانت 
تمثل حوالي ربع النشاط التجاري للشركة.       
وقال إلياس المنكبي فـــي مقابلة مع وكالة 
رويترز ”الشـــركة تعاني مـــن صعوبات مالية 

كبرى بسبب ارتفاع عدد العمال وكتلة الأجور 
المرتفعة في الشركة“.

وأوضح أن تأخير الرحلات ناتج عن نقص 
في أسطول الشـــركة من حوالي 30 طائرة إلى 

24 طائرة في طور الاستخدام حاليا.
وتواجـــه الخطـــوط التونســـية صعوبات 
لســـداد أمـــوال صيانة بعض قطـــع الطائرات 
لدى شـــركات الصيانة الأوروبية وفقا لما ذكره 

المنكبي.
وقـــال ”نحن اقترحنا تســـريح 1200 عامل 
وننتظر موافقة الحكومة علـــى هذا البرنامج 
الذي سيساعد الشـــركة على تخفيف أعبائها 

المالية والخروج من أزمتها“.
وكان المنكبـــي، قـــد أكـــد فـــي تصريحات 
المحليـــة الخاصة أمس، ”أن  لإذاعة ”جوهرة“ 

الخطوط التونســـية نجحت بصفـــة تدريجية 
في تقليـــص العجز المالي المســـتمر منذ أكثر 
من ســـبع ســـنوات وذلك للمرة الأولى رغم أن 
أزمة الشركة مرتبطة بالزيادة الكبيرة في عدد 

الموظفين“.
وقال ”لقـــد نجحنا في تقليص الخســـائر 
المالية مـــن 160 مليـــون دينـــار (58.14 مليون 
دولار) ســـنويا منذ 2011 إلى حدود 70 مليون 
دينار (25.43 مليـــون دولار) في العام الماضي 
وســـنحقق هـــذا العام التـــوازن المالـــي للمرة 

الأولى“.
وبينما كانت الخطوط التونسية تدر على 
خزينـــة الدولة أرباحا تقـــدر بنحو 218 مليون 
دولار ســـنويا، انزلقت عقب الإطاحة بالرئيس 
زين العابدين بن علي، إلى مشاكل هيكلية أدت 

إلى عجز مالي مستمر.
وترتبط الأزمة أساســـا بعمليـــات انتداب 
واسعة النطاق شـــملت العاملين عبر شركات 
المناولـــة والمطرودين من الشـــركة، ما أدى إلى 
ارتفاع كبير في حجم الأجور التي تشمل 7800 

موظف بالشركة.
وظهرت تلك المشكلة بشكل كبير خلال حكم 
الترويكا الذي قادته حركة النهضة الإسلامية، 
حيث شـــهدت جميـــع المؤسســـات الحكومية 
انفلاتـــا غير مســـبوق لا تزال تتحمـــل البلاد 

تبعاته حتى الآن.
وقال المنكبي ”حدثت أخطاء بعد عام 2011 
وتم إدمـــاج 1200 عامـــل لا تحتاجهم الشـــركة 
وهذا يربك التوازنات المالية. ولقد أصبح حجم 
الأجـــور، مثلا، في شـــركة الخطـــوط الأرضية 
للخدمات يمثل 130 بالمئة من مداخيلها بعد أن 
كانت توفر أرباحا بقيمة 40 مليون دينار (14.5 

مليون دولار) سنويا“.
ويطالب خبراء ببيع الخطوط التونســـية 
لتكـــون أكثر تنافســـية، لكـــن الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، 

يرفض أي خطط لبيع الشركة، كما أن المنكبي 
نفى وجود خطط في هذا الاتجاه.

وقـــال حـــزب آفاق تونـــس، أحـــد أحزاب 
الائتلاف الحاكم قبل أن يعلن انسحابه بسبب 
خلافات على مســـائل جوهرية تتعلق بتسيير 
شـــؤون الدولة، في بيان في وقت ســـابق هذا 
العام إن ”الشركة تشهد وضعا صعبا انعكس 
بشـــكل كبير على صورة تونس وأضر بشـــكل 
واضـــح بقطـــاع الســـياحة“. وطالـــب الحزب 
الحكومة بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ الشركة.

وتعتبـــر الخطـــوط التونســـية واحدة من 
عشرات الشـــركات المملوكة للدولة التي عانت 
من مشـــاكل ماليـــة فـــي الســـنوات الأخيرة. 
وتســـعى الحكومـــة إلـــى وضع خطـــط لوقف 

نزيف الخسائر.
وتأتي الصعوبات بينما تستعد الحكومة 
للتوقيـــع على اتفاق الســـماوات المفتوحة مع 
الاتحاد الأوروبي، مما ســـيجعل الشـــركة في 
منافسة قوية مع شركات الطيران ذات التكلفة 

المنخفضة.
وقـــال المنكبـــي ”لن يكـــون الأمر يســـيراً 
للشـــركة بعد الســـماوات المفتوحة بكل تأكيد، 
ولكن لدينا برنامج إصلاح للشـــركة لو يجري 

تنفيذه سنكون في الاتجاه الصحيح“.
وأضاف ”لدينـــا برنامج إنعاش للشـــركة 
كلفتـــه حوالـــي مليـــار دينـــار (363.02 مليون 
دولار) يتضمـــن إصلاحـــات هيكلية للشـــركة 
وخططـــا تجاريـــة… نحن نســـتعد للحرب في 
وقت الســـلم“، مشـــيرا إلى أن الشـــركة تنوي 
تأجير ست طائرات لتدعيم أسطولها في 2019.

وكان مســـؤولون فـــي الشـــركة قـــد قالوا 
لرويترز في وقت ســـابق هذا العام إن الشركة 
ســـتطلق خطين جديدين بحلـــول نهاية العام 
إلى الســـودان والكاميرون، وبذلك يرتفع عدد 
الخطـــوط الأفريقية إلى عشـــرة، بعد أن بدأت 

رحلاتها إلى غينيا وبنين العام الماضي.

} لنــدن  – تحبس إيران أنفاســـها مع اقتراب 
موعـــد فرض قيود على قطـــاع الطاقة اعتبارا 
مـــن أوائل نوفمبـــر، بعدما انســـحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب في مايو الماضي من 
الاتفـــاق النووي الـــذي أبرم في العـــام 2015 

بهدف كبح برنامج طهران النووي.
ويُباع النفط الإيراني بشـــكل رئيسي إلى 
شـــركات تكرير فـــي الصين والهنـــد واليابان 
وكوريـــا الجنوبية، رغـــم أن لـــه زبائن أيضا 
في تركيـــا والاتحاد الأوروبي. ولا يســـتطيع 
المشترون الذين يبحثون عن بديل أن يختاروا 

ببساطة أي خام في السوق.
وحذرت وكالة الطاقـــة الدولية مؤخرا من 
أنه ”مع سريان العقوبات النفطية على إيران، 
ومشـــكلات الإنتـــاج فـــي مناطق أخـــرى، فإن 
الحفاظ علـــى الإمدادات العالمية ربما يشـــكل 
تحديا قويا وأنه ســـيأتي على حساب الإبقاء 

على طاقة احتياطية كافية كعامل وقائي“.
وأضافت أنه ”بنـــاء على ذلك، فربما يكون 
أفـــق الســـوق أقل هـــدوءا بكثير فـــي المرحلة 

المقبلة، مقارنة مع الوقت الحالي“.
وكان دبلوماســـي إيرانـــي بـــارز قـــد أبلغ 
منظمة أوبك في الأحد الماضي أنه ينبغي عدم 
السماح لأي عضو في المنظمة بالسيطرة على 
حصة عضو آخر من صادرات النفط، في ضوء 
عرض الســـعودية زيـــادة إنتاجها لتغطية أي 

نقص في إمدادات الخام الإيراني.
لكن بيانـــات تدفقات تجـــارة النفط تظهر 
أنه في أوروبا على الأقل، نجحت الســـعودية 

والعراق بالفعل فـــي تحقيق ذلك خلال الفترة 
الماضية.

وأظهرت بيانات وكالة رويترز لتتبع السفن 
أن تدفقات النفـــط الإيراني إلى أوروبا هبطت 
منذ بداية العام الحالي بنســـبة 35 بالمئة إلى 
نحـــو 415 ألف برميل يوميـــا، بينما تضاعفت 
الشـــحنات الســـعودية، وزادت الصادرات من 

العراق 30 بالمئة.
وقالـــت شـــركة تكرير ردا على ســـؤال عن 
الخامات التي من المرجح أن تكون بديلة للخام 
الإيراني إنه ”الخام الســـعودي وخام البصرة 
وخام الأورال“. ويأتـــي الخامان الأخيران من 

العراق وروسيا على الترتيب.
مجتمعـــان  والســـعودية  العـــراق  وزاد 
إنتاجهمـــا النفطي بمقـــدار 245 ألـــف برميل 
يوميـــا منذ بداية العام، وخفضا ســـعر البيع 
الرســـمي لخاماتهما الخفيفة إلى العملاء في 

الدول الآسيوية.
وإيـــران هي خامـــس أكبر مصـــدر للنفط 
في العالم، لكن نحـــو 1.5 مليون برميل يوميا 
مـــن إمداداتها تحت تهديـــد العقوبات. وربما 
يضطـــر عملاؤها إلـــى الدفع بســـخاء مقابل 

بدائل محتملة.
ويجري تصنيف النفط بشكل رئيسي وفقا 
لمحتوى الكبريـــت، وكثافته قياســـا إلى الماء، 
وفق مؤشـــر الكثافة الخـــاص بمعهد البترول 

الأميركي.
وتصنـــف الخامات فـــوق 35 درجـــة على 
مؤشـــر الكثافة لمعهـــد البتـــرول الأميركي في 
الفئة ”الخفيفـــة“، بينما تلك التي تتراوح بين 
25 إلى 35 درجة تعتبر في الفئة ”المتوســـطة“ 

ودون 25 درجة في الفئة ”الثقيلة“.

ويعتبر الخام الخفيف أكثر ســـهولة وأقل 
تكلفة في الاســـتخراج والنقل، والأكثر سهولة 
فـــي التكريـــر. أمـــا الخامـــات الثقيلـــة، التي 
تحتوي على المزيد من الشوائب مثل الكبريت 
أو المعـــادن، فإنها تتطلـــب معالجات إضافية 

لاستخلاص منتجات عالية القيمة.
ويعد مكون الكبريت ثاني مؤشـــر رئيسي 
للتصنيـــف. فالخام ”منخفـــض“ الكبريت يقل 
فيه مكون الكبريت عن 0.5 بالمئة، بينما الخام 
”عالي“ الكبريـــت يرتفع فيه مكون الكبريت عن 
هذا المســـتوى. والكبريت من المواد المســـببة 
للتـــآكل، وتحتـــاج مصافـــي التكريـــر التـــي 
تستخدم قدرا أكبر من الخامات عالية الكبريت 

إلى المزيد من الصيانة المكثفة.

وتشـــير بيانات لمعهد البتـــرول الأميركي 
إلـــى أن متوســـط كثافة الكبريت فـــي خامات 
أوبـــك يبلغ نحـــو 33 درجـــة. بينمـــا يبلغ في 
الخامات الأميركية نحـــو 35.7 درجة. وما زال 
النفط الصخري، وهو الخام الأســـرع نموا في 

الولايات المتحدة، هو الأخف.
ويعـــد الخـــام الإيراني الخفيف متوســـط 
الكبريـــت، وهو ما يعنـــي أن الخام الصخري 
الأميركـــي، رغـــم وفرته وانخفـــاض تكلفته لا 
يصلح بديلا فـــي حد ذاته. فمعظـــم المصافي 
حـــول العالم مجهزة لاســـتهلاك الخامات عند 
32 درجة على مؤشـــر الكثافـــة لمعهد البترول 
الأميركي، بحســـب مصـــدر في شـــركة تكرير 

أوروبية كبرى.

وفي العادة تمزج المصافي أنواعا مختلفة 
من الخامات للحصول على أفضل ما يناسبها.
وتتأثـــر الخامات التي يرتفـــع فيها مكون 
الكبريـــت بدرجة أقـــل عند تقلبات الأســـعار. 
فقد انخفضت أســـعار النفط في ســـوق البيع 
الحاضر على مدى النصـــف الثاني من 2018. 
لكن خام الأورال الروسي وفورتيس البريطاني 
وجيراســـول الأنغولي عاليـــة الكبريت كانت 

الأفضل أداء حول حوض الأطلسي.
وبلغت خسائر أســـعار تلك الخامات نحو 
4 بالمئة منذ منتصف العام مقارنة مع خسائر 
بلغـــت 5 إلى 6 بالمئة لخامات أخف ومنخفضة 
الكبريت مثل إيكوفيســـك النرويجي أو بوني 

الخفيف النيجيري.

اقتصاد
[ انطلاق سباق الاستحواذ على حصة إيران في الأسواق الأوروبية  [ السعودية في صدارة منتجي الخامات البديلة للشحنات الإيرانية
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يتسابق اثنان من منافسي إيران في منظمة أوبك هما السعودية والعراق، على الاستحواذ 
على نصيبها في ســــــوق النفــــــط الأوروبية، من خلال ضخ إنتاج خامــــــات مماثلة قبل بدء 
ســــــريان المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية، التي تهــــــدف إلى وقف صادرات طهران 

من الخام.

بغداد توسع الفجوة مع طهران بالسعي لتعويض صادراتها النفطية

بالمئة تراجع إمدادات إيران 
لأوروبا بينما تضاعفت 

شحنات السعودية وارتفاع 
صادرات العراق 30 بالمئة

35

موظف تخطط الشركة 
لتسريحهم بعد أن أثقل 

حجم الأجور المرتفع كاهلها 
وكبدها خسائر كبيرة

1200

مليون برميل يوميا من 
صادرات نفط إيران مهددة 

بالتوقف بسبب العقوبات 
الأميركية بحلول نوفمبر

1.5

{شـــركة روس أوبورون إكســـبورت تخلت عن اســـتخدام الدولار في صفقات تصدير الأســـلحة 
ونفذت بالفعل أولى الصفقات بعملات أخرى}.

ألكساندر ميخييف
مدير شركة روس أوبورون إكسبورت الروسية

{بعض أعضاء منظمة أوبك يفسرون أحدث قرار للمنظمة بشأن إنتاج النفط على نحو مختلف 
ويتصرفون وفق سياسات الولايات المتحدة}.

بيجان زنغنة 
وزير النفط الإيراني 

صادرات نفط إيران مهددة بالتوقف

أماندا كوبر

رحلة الابتعاد عن دوامة الأزمات المتراكمة

إلياس المنكبي:
الشركة نجحت في تقليص 

العجز المالي رغم عدد 
الموظفين الكبير

اقتربت الخطوط التونســــــية من طي صفحة الأزمة التي عانت منها في الســــــنوات السبع 
الماضية بعد تأكيد المســــــؤولين أن الشركة تســــــير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المالي 
لأول مرة منذ 2011 من خلال خطط لتســــــريح المئات من العمال لإنقاذ الشــــــركة المملوكة 

للدولة من الإفلاس.

[ انتعاش السياحة يقود الشركة لتحقيق التوازن المالي  [ خطط للتوسع عبر فتح خطوط جديدة إلى دول أفريقية
الخطوط التونسية تخفف أزماتها بتسريح الموظفين



} الرياض - كشـــف مصـــدر مطلع أن صندوق 
الثروة الســـيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 
11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى 
فيـــه إلى تعزيـــز موقفه المالي مـــن أجل تمويل 

خطط التحوّل الاقتصادي في البلاد.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى المصـــدر قوله 
إن حجـــم القـــرض المعلـــن يزيـــد عـــن الحجم 
الاسترشـــادي، الـــذي كان يتـــراوح بين ســـتة 

وثمانية مليارات دولار.

وأشـــار إلى أن الصندوق سيدفع هامش 75 
نقطة أساس فوق ســـعر الفائدة المعروض بين 
بنوك لنـــدن (ليبور)، وهو ذاتـــه الهامش الذي 
دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا 

في وقت سابق من هذا العام.
ولم يتســـن الاتصال على الفـــور بصندوق 
الثروة الســـيادي للحصول على تعليق. وكانت 
مصـــادر أبلغـــت رويترز في يوليـــو بأن أموال 

القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة.

وتأتـــي خطـــوة القرض بعـــد أن نفى وزير 
الطاقـــة خالـــد الفالح أي خطـــط لتأجيل خطط 
إدراج شـــركة أرامكـــو النفطيـــة العملاقـــة في 
البورصـــة بعـــد أن أشـــعلت مصـــادر مطلعـــة 

الأربعاء التكهنات حول مسألة التأجيل.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
قد قالـــت الأربعاء نقلا عن مصادر، لم تكشـــف 
عنهـــا، أن الصندوق بصـــدد اقتراض ما يصل 
إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تكهنات 
بتأجيل أو إلغاء طرح أسهم أرامكو، أكبر شركة 

نفط في العالم.
وقالـــت الصحيفة إن من المتوقع مشـــاركة 
نحـــو 16 بنكا في عملية الإقـــراض على أن يتم 

اختيـــار البنوك الرئيســـية فـــي وقت لاحق من 
الخميس الماضي.

وهـــذا هـــو القـــرض التجـــاري الأول الذي 
يحصـــل عليـــه الصنـــدوق المخول بالمســـاعدة 
في تنفيذ ”رؤية الســـعودية 2030“، وهي خطة 
إصـــلاح وبرنامـــج اقتصـــادي طمـــوح أعلنته 
الحكومـــة في أبريل 2016 بهدف تخليص البلد، 
العضـــو فـــي منظمة الـــدول المصـــدر للبترول 

(أوبك) من الاعتماد على صادرات النفط.
كما أصـــدر الصنـــدوق تعهدات لشـــركات 
التكنولوجيـــا، أو اســـتثمارات تشـــمل اتفاقا 
بقيمـــة 45 مليار دولار للاســـتثمار في صندوق 

تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك.
وفوق كل ذلـــك، تعهد الصندوق بعشـــرين 
مليـــار دولار للاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 
بالتخطيـــط مـــع شـــركة الاســـتثمار المباشـــر 
الأميركية بلاكستون، كما ضخ أموال لصندوق 
رؤية ســـوفت بنـــك، في خطوة للاســـتفادة من 

عوائد الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وينـــوع القـــرض مصادر تمويـــل صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، التـــي كانـــت تقتصـــر 
فـــي الماضـــي على ضـــخ رأس المـــال وتحويل 
الأصـــول من جانب الحكومـــة فضلا عن أرباح 

الاستثمارات القائمة.
ومـــن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشـــرات 
المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته 
في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو 

السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.
ويمتلـــك الصنـــدوق 70 بالمئـــة من ســـابك 
المدرجـــة في بورصـــة الرياض (تـــداول)، وهي 
رابع أكبر شـــركة للبتروكيماويـــات في العالم 

ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.
وحتى وقت قريب، كانت المصادر الرئيسية 
لتمويل صنـــدوق الاســـتثمارات العامة تتمثل 
فـــي ضخ الأموال ونقل الأصـــول من الحكومة، 
بالإضافة إلى أرباحه من الاستثمارات القائمة.

لكن مـــع توســـع دوره، يســـعى الصندوق 
إلـــى تمويل المزيـــد من هذا التوســـع من خلال 
القـــروض وأدوات الدين الأخرى، حيث يخطط 
ليصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية 
في المنطقة، ويتطلع لتشكيل مجموعة أساسية 

من البنوك لتقديم بعض تلك الخدمات.
وذكرت مصـــادر مطلعـــة لرويترز الشـــهر 
الماضـــي، أن القرض سيســـتخدم في أنشـــطة 
الاســـتثمار العامـــة للصنـــدوق، الـــذي وضع 
هدفا في 2017، لزيـــادة محفظة أصوله إلى 1.5 

تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020.
في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير بصندوق 
النقـــد الدولي إن الســـعودية تمضـــي قُدما في 
إصلاحات اقتصاديـــة وإن نمو اقتصاد البلاد 
غيـــر النفطـــي سيتســـارع هذا العـــام حتى لو 

أجلت بيع أسهم لأرامكو.
وقـــال تيم كالين رئيس بعثة الصندوق لدى 
الســـعودية للصحافيين بعد مشاورات سنوية 
مع الحكومة الســـعودية إن ”أرامكو جزء واحد 
من برنامج الإصـــلاح. الأجزاء الأخرى تمضي 

قُدما على نحو جيد“.
وأوضح أن تكهنات صندوق النقد بتسارع 
نمو الاقتصاد الســـعودي في السنوات المقبلة 
تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة 
من الإصلاحات، ولا تشـــمل أثـــر الطرح الأولي 

المزمع لأسهم أرامكو.
وكانـــت رويتـــرز قد نســـبت إلـــى مصادر 
مطلعة تأكيدها وجود خلافات بين المســـؤولين 
الســـعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج 
العالمي قـــد أبطأت تحضيـــرات الطرح الأولي، 

إضافة إلى تباين الآراء بشأن تقييم الشركة.
ويقـــول محللـــون إن ارتفاع أســـعار النفط 
العالميـــة في الأشـــهر الأخيـــرة وترجيح زيادة 
إنتـــاج الســـعودية بعـــد التراجـــع المرجح في 
صـــادرات النفـــط الإيرانية بســـبب العقوبات، 

ألغى حاجة الرياض إلى طرح أرامكو.

} القاهرة - تستعد القاهرة لإطلاق أول قانون 
للتأمين الإجباري على جميع السائحين، لتعزيز 

الثقة في المقصد المصري وطمأنة السائحين.
وتغطي الوثيقة التأمينية التي سيتضمّنها 
القانـــون أخطار الحوادث الشـــخصية والوفاة 
والعجز الكلّي المســـتديم، بالإضافة إلى التكفّل 
بمصاريـــف العلاج خـــلال فتـــرة التواجد في 

مصر.
وتزايـــد أهمية فـــرض التأمـــين الإجباري 
أمس بعد إعلان شـــركة توماس كوك للرحلات 
السياحية عن ســـحب كل زبائنها من فندق في 
منتـــج الغردقة بعد وفاة ســـائحين بريطانيين 
وظهـــور أعـــراض مـــرض ظهرت على ســـياح 

آخرين.
ويركّـــز المقصـــد المصـــري على الســـياحة 
الشاطئية تليها بفارق كبير السياحة الثقافية، 
إلا أن ســـياحة المؤتمـــرات خـــارج إطـــار تلـــك 
المنظومة، ما يتطلب إصدار وثيقة تشـــمل كافة 
أنواع الســـياحة، وتكون وثيقة موحدة تشـــمل 

مظلتها السياح الوافدون للبلاد.
وتستحوذ السياحة الشاطئية على نحو 85 
بالمئة من حجم النشاط السياحي بالبلاد، بينما 
تستحوذ الســـياحة الثقافية والعلاجية وباقي 

الأنواع حوالي 15 بالمئة.
وبدأت تتصاعـــد الحاجة لتلك الوثيقة بعد 
تكـــرار حوادث فردية لســـياح مـــن دول جنوب 
شـــرق آســـيا، وعلى رأســـها الفلبـــين وفيتنام 
وكوريـــا الشـــمالية، وبعض الـــدول الأفريقية 
ودول عربيـــة، خاصة المضطربة سياســـيا مثل 

الصومال واليمن وسوريا وليبيا.

وتتحمّـــل مصـــر تكلفة علاج هـــذه الفئات 
بالكامـــل نتيجـــة غياب غطـــاء تأمينـــي لتلك 
الحوادث الطبيعية، ما حدا بالقاهرة للســـعي 
إلـــى إصدار تشـــريع جديد يوقـــف نزيف هذه 

التكلفة.
وتعدّ هيئة الرقابة المالية دراسة اكتوارية 
تتضمـــن حصـــرا للبيانـــات المتعلقـــة بأعداد 
الســـياح الوافديـــن وأنـــواع الحـــوادث التي 
تعرّضوا لها خلال السنوات الماضية، لتحديد 

قيمة الخطر عند حصوله.
ولـــم يتـــم تحديـــد مـــن يتحمـــل القســـط 
التأميني، ويرى أصحاب شـــركات الســـياحة 
أن المســـتفيد من الخطر هو مـــن يتحمّل قيمة 
القســـط، في إشـــارة إلى تحمّل السائح عبء 
القسط التأميني، بينما يري اتجاه آخر تحمّل 
شـــركات السياحة عبء قســـط التأمين في ظل 

انخفاض قيمته.
وقـــدّر معتـــز الســـيد، نقيـــب المرشـــدين 
السياحيين السابق، قسط التأمين بين دولارين 
تأمـــين  الســـياح  يعتبـــر  فيمـــا  دولارات،  و5 
الرحـــلات ضد الحوادث الفردية للأشـــخاص، 
من أهم العوامل المشجعة على السفر والتنزه.

وقـــال لـ”العـــرب“، إن ”قيمة القســـط يتم 
استقطاعها من برنامج الزيارة، حتى لا يشعر 
الســـائح بأن مصر ترفـــع تكاليف الســـياحة 

الوافدة إليها“.
ويصل عدد شـــركات السياحة بالبلاد إلى 
2292 شـــركة، فيما وصل عـــدد الوافدين خلال 
الأشـــهر العشـــرة الماضيـــة نحـــو 7.3 مليون 
ســـائح، معظمهم من الدول الأوروبية، ثم دول 

في الشرق الأوسط، ثم الدول الأفريقية.
وقال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة 
العامـــة للرقابة المالية، أنه ســـيتم الانتهاء من 
إعداد الدراســـة الاكتوارية منتصف ســـبتمبر 
المقبل، اعتمـــادا على البيانـــات التي تحصل 
عليها الهيئة من وزارتي السياحة والداخلية، 
والجهاز المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء، 
للوصول إلى قيمة الأقساط وطرق التحصيل.

أن الدراســـة تتضمّن  وأوضـــح لـ”العرب“ 
إمكانية التعاقد مع شـــركة تأمين عالمية للقيام 

بمهـــام التأمين الإجباري، مـــن خلال مناقصة 
تطرحها هيئة الرقابـــة المالية، وكذلك إمكانية 
علاج السياح من خلال قانون التأمين الصحي 
المصري بالمستشـــفيات الحكومية أو الخاصة 

وهي مهمة ستقررها شركات التأمين.
وتصطـــدم الوثيقـــة مـــع واقع الأســـواق 
السياحية الكبرى، والتي تؤمن على سائحيها 
منها، أســـواق أميـــركا وأوروبا، والســـياحة 

العربية المنتظمة من منطقة الخليج.
وأشـــار الخبير الســـياحي ريمون نجيب 
إلى أنه يجب أن تشمل مظلة الوثيقة الجديدة 
تأمينيـــة  تغطيـــة  توفـــر  التـــي لا  الأســـواق 

لسائحيها فقط“.
إن ”التأمـــين الإجباري  وقـــال لـ”العـــرب“ 
سياســـة متبعـــة فـــي الـــدول الأوروبية حتى 
الوافديـــن إليهـــا، فمثـــلا، المصريـــون الذين 
يحصلـــون على تأشـــيرة دخول ’شـــنغن‘ إلى 

أوروبـــا، لا بد أن يكون لديهـــم تأمين إجباريّ 
خلال فترة إقامتهم“.

ولن يرفـــض وثيقة التأمـــين الإجباري إلا 
سياح الدول الفقيرة أو التي تعاني من أزمات 
سياســـية وهؤلاء تعتبرهم الحكومة المصرية 

عبئا على المستشفيات التابعة للدولة.
وتؤكد تلك الإشكالية توخي الهيئة العامة 
للرقابة المالية المعنية بتطبيق قوانين التأمين 
بمصر، الحذر في جعل التأمين على الســـائح 
إجباريا، خاصة السائحين القادمين للمقاصد 
المغطاة تأمينيا، فليس منطقيا تعامل السائح 

مع شركتي تأمين لنفس الغرض.
وكشف نجيب أن الحكومة المصرية تناقض 
نفســـها، فهي لا تســـتطع نشـــر ثقافة الوعي 
التأمينـــي بين المواطنين، فكيف تســـتطيع أن 
تلزم الأجانـــب بالتأمين الإجباري. كما أنه من 
المتعارف عليـــه أن يتم التأمين على الســـائح 

لدى شركة تأمين ببلده، وليس من جانب شركة 
تأمين في الدولة التي سيسافر إليها.

ووصـــف عـــلاء الزهيري، رئيـــس الاتحاد 
المصـــري لشـــركات التأمين، القانـــون الجديد 
بـ”الهـــام“، مقترحا إســـناد عمليـــات تحصيل 

الأقساط لشركات السياحة.
تأثير  واســـتبعد في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
التغطية التأمينية الجديدة سلبا على السياحة 
الوافدة، لأن قســـط التأمين سيكون زهيدا، ولا 

يمثّل عبئًا على السائح.

اقتصاد
{قرار اســـتيراد مصر الأرز من الخارج يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار وهو قرار مهم 

لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق}.
رجب شحاتة
رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية

{الحكومة المصرية ســـوف تنتهي من تسديد جميع الديون المترتبة عليها للشركات الأجنبية 
العاملة في قطاع البترول والغاز بنهاية العام المقبل}.

طارق الملا
وزير البترول المصري
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يجمــــــع خبراء في قطاع الســــــياحة على صعوبة تنفيذ فرض تأمــــــين إجباري على جميع 
الســــــياح الأجانب إلى مصر، والذي تسعى الحكومة إلى إقراره بحلول منتصف سبتمبر 
المقبل. لكن أهمية المشروع تزايدت أمس بعد إعلان وفاة سائحين بريطانيين وقيام شركة 

توماس كوك بإجلاء زبائنها من فندق في منتجع الغردقة.

تســــــارعت خطوات الســــــعودية لبلورة برنامج التحوّل الاقتصادي، وتضمّنت أمس إعلان 
صندوق الثروة السيادي عن إبرام قرض جديد لتعزيز وتيرة تنفيذ الإصلاحات، في وقت 

أعلن فيه عن سعيه إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020.

تأمين إجباري على الوافدين لتعزيز جاذبية السياحة المصرية
[ الرقابة المالية تعد وثيقة تغطي كافة المخاطر على السياح  [ تزايد أهمية الخطوة الجديدة بعد وفاة سائحين بريطانيين

[ إبرام قرض بقيمة 11 مليار دولار لتمويل المشاريع الاستراتيجية  [ الصندوق يهدف إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول 2020  

الصندوق يسعى من التوسع 
في الاقتراض إلى أن يصبح 

من أبرز مستخدمي الخدمات 
المصرفية بالمنطقة

ريمون نجيب:
مظلة الوثيقة يجب أن 

تشمل الأسواق التي لا توفر 
تغطية تأمينية لسائحيها

تيم كالين:
أرامكو جزء من برنامج 

الإصلاح والأجزاء الأخرى 
تمضي قدما على نحو جيد

علاء الزهيري:
قيمة التأمين لن تؤثر على 

السياح ويمكن لشركات 
السياحة تحصيل الأقساط

خطوات لتجنب المخاطر السياحية

محمد حماد

ق

و س و

الصندوق السيادي السعودي يقترض لتعزيز التحول الاقتصادي

تسريع خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي

صحافي مصري



} حاملا معه أسراره إلى الأبد، رحل المناضل 
التاريخـــي والقيادي الســـابق في حزب جبهة 
التحريـــر الجزائرية محمـــد الصالح يحياوي 
إلى عالـــم الأمـــوات، تـــاركا وراءه الكثير من 
الأسئلة والاستفهامات لدى نخبة تريد الاطلاع 
على خبايا إحدى المراحل الحساسة في تاريخ 
الجزائر، ولســـوء حظها وحظ الأجيال الشابة 
أن الموت كان أسرع من الفقيد الذي اعترف في 

آخر أيامه بأنه لم يقل أي شيء.
سيبقى صمت يحياوي، طيلة أربعة عقود 
كاملة، فـــي حكم التاريخ، فبقـــدر ما يكون من 
بـــاب الحكمـــة التي تقـــدس مصلحـــة الوطن 
وتتعالى عن الحســـابات الشخصية، يمكن أن 
يكون أيضا سكوتا عن حقائق وأسرار من حق 
الأجيـــال الصاعدة أن تعرفهـــا، فالرجل الذي 
عاصر ثورة التحرير ومختلف تحولات مرحلة 
الاستقلال ظل يتحاشى الأضواء إلى أن وافاه 

الأجل.

وعلاوة علـــى دوره أثناء حـــرب التحرير، 
ووقوفه علـــى تجاذبات التيارات السياســـية 
والأيديولوجيـــة التـــي تصارعت علـــى قيادة 
الثورة، هـــو واحد من الشـــخصيات الثماني 
التـــي قـــادت انقـــلاب 1965 بقيـــادة الرئيس 
الراحل هواري بومدين، تحت مسمى ”مجلس 
الثورة“، وقائد حـــزب جبهة التحرير الوطني 
خـــلال حقبـــة الأحاديـــة، وأحـــد الذيـــن طرح 
اســـمهم بقوة لخلافة هـــواري بومدين نهاية 

السبعينات.
ورغم الشـــهادات التي عرضت في تأبينية 
المحليـــة، إلا أن  نظمتهـــا صحيفة ”الحـــوار“ 
الكثيـــر من القضايا ســـتبقى غامضة للأبد، لا 
سيما سر العلاقة الحميمية التي كانت تربطه 
بالقائـــد الليبي الراحل معمـــر القذافي، الذي 
كان لا يـــزور الجزائـــر دون أن يقابـــل صديقه 
الحميم يحياوي، فضلا عن خصومه الذين لم 
يفصح عنهم، وصـــراع الأجنحة النافذة داخل 
الســـلطة، لا ســـيما ذلك المتصل بتيار الثورة 

المضادة ”حزب فرنسا“.
ولـــم يعرف عـــن يحيـــاوي الخـــوض في 
المســـائل والملفـــات الشـــائكة، رغـــم الظروف 
العصيبـــة التـــي مرت بهـــا البـــلاد، بداية من 
عهد الانفتاح الديمقراطـــي، والحرب الأهلية، 
ومرحلة عبدالعزيـــز بوتفليقة، وقبلها أحداث 

أكتوبر 1988، وســـيناريو سقوط رهان الاثنين 
”يحياوي وبوتفليقـــة“ في خلافة بومدين، بعد 
أن فرضت المؤسسة العسكرية خيارها المتمثل 
في العقيد ومنسق الجيش الشاذلي بن جديد، 

لقيادة البلاد.

خالد بن الوليد الجزائري

الإعلامـــي محمـــد يعقوبي وصـــف رحيل 
يحيـــاوي بـ“ضياع كنز تاريخـــي“، فقد ضيع 
على النخب الجزائرية الاســـتفادة من شهادة 
أحد صناع الثورة وسلطة الاستقلال، لا سيما 
أن مـــا جاء فـــي كتاب ”رحلة فـــي زمن الحزب 
الواحد“، لم يرو شغف المتتبعين والشغوفين، 
وحتـــى الرجل اعتـــرف بأن ”الكتـــاب تضمن 
سلســـلة مقالات ومقابـــلات صحفية، ولم يرق 
إلى مستوى المذكرات، وأنه لم يقل أي شيء“، 
في إشارة إلى ثراء مســـار وذاكرة عجلت بها 

الأقدار للرحيل الأبدي.
يلقب يحياوي بـ“جريح الثورة ”، قياســـا 
بالإصابات العديدة التي تلقاها أثناء خوضه 
مـــع رفاقـــه معـــاركَ التحريـــر ضـــد الجيش 
الفرنســـي، ومـــات وفـــي جســـمه بعـــض من 
رصاصات الاحتلال التي سكنت جسده وأبت 
الخروج، وهو ما أثر على صحته بشـــكل عام 
في ســـنوات عمـــره الأخيرة، ومـــع ذلك رفض 
العلاج في المستشـــفيات الفرنســـية كما يفعل 
كبار المســـؤولين وضباط الجيش، وتنقل إلى 

الأردن للعلاج.
وهنـــاك يذكـــر شـــهود أن الطاقـــم الطبي 
الأردنـــي تفاجأ بكثرة وعمـــق الإصابات التي 
تمـــزق جســـد الراحـــل، وصاح أحدهـــم ”هذا 
خالد بن الوليد الجزائري“، قياســـا بإصاباته 
الكثيـــرة، ورغم ذلك عـــاش متعففا وزاهدا في 
حياته، رغم أنه قضى ســـنوات طويلة في هرم 
الســـلطة، وكان بإمكانـــه الاســـتفادة من ريع 

السلطة كما يستفيد منها الآخرون.
ويـــرى المتابعـــون أن الحـــزب الحاكم في 
البـــلاد -”جبهـــة التحريـــر الوطنـــي“- الذي 
يتخبط فـــي أزمات مزمنة بســـبب علاقته مع 
السلطة ودوره في المشـــهد العام، عاش أزهى 
أيامـــه خلال فترة الأحادية لمـــا قاده يحياوي، 
وخلال التعدديـــة الحزبية تحت قيادة الراحل 
عبدالحميد مهـــري، لأن الرجلين فهما العلاقة 
المثاليـــة للحزب بالســـلطة، وصفـــة الحاكم لا 

تعني أن يُحكم به.

الحزب والسلطة

ولفت الباحث والإعلامي المخضرم ســـعد 
بوعقبة إلى أن الرجل ملك شـــخصية منفتحة 
خلال اضطلاعه بمهام عســـكرية في مؤسسة 
الجيـــش، حيـــث كان أول المبادريـــن بإطـــلاق 
مجلـــة الجيش لتكون لســـان حال المؤسســـة 
ونافذتها على المجتمع الجزائري، إذ استدعى 
الصحافيين المجندين إلى مكتبه في الأكاديمية 
العسكرية بشرشال عام 1972، ليكلفهم بإطلاق 

المشروع الإعلامي.
وذكر أنه ”بعد تعيـــين يحياوي على رأس 
الحـــزب، شـــهدنا مـــع قدومه حركـــة جدية لم 
يشـــهدها الحزب مـــن قبل، من حيـــث الجدية 
والتنظيـــم والصرامة، وأشـــهد أنه جلب معه 
مجموعـــة من المعربين الأكفاء مـــن أمثال علي 
بن محمد، عبدالمجيد شـــيخي، وبشير خلدون، 
وتحول الحزب إلى خلية نحل وانفتح إعلامه 
علـــى ملاحقـــة التقصيـــر في عمـــل الحكومة 

بحرية أكبر“.

ظل يحياوي متحفظا خلال مسيرته 
على علاقة الحزب الحاكم بالسلطة، 

ولم تسمح له سنوات قيادته له 
بتكريس رؤيته لحل إشـــكالية 
العلاقـــة المذكـــورة، التي رأى 
أنها تعود إلى سنوات ثورة 
التحريـــر، ولم تحل المســـألة 
خـــلال الاســـتقلال، حيث ظل 
الحزب جهازا تدار به شؤون 
البلاد، وتمرّر عبره مشـــاريع 
وليـــس  الســـلطة،  وخطـــاب 
حزبا سياســـيا يعين الحكومة 
ويراقب عملها ويحاسبها على 

أخطائها.
المتربصـــين  عكـــس  وعلـــى 
الواجهة  إلـــى  العـــودة  بفـــرص 
الفرصـــة،  لهـــم  أتيحـــت  متـــى 
من  للاغتراف  رصيدهم  وتوظيف 
ريع الســـلطة، فإن الرجـــل اعتذر 

للرئيس السابق اليامين زروال، في 
تســـعينات القرن الماضي، عن شغل 
منصـــب في منصبه لمســـاعدته على 
إدارة شـــؤون البلاد، لأنه كان يدرك 
أن ظهوره مجددا سيستفز خصومه 

ويعرقل مهام صديقه ورفيقه.
ويذكر الوزير الســـابق محي الدين 

عميمـــور أنـــه حـــدث أن دخلـــت حكومـــة 
بومديـــن في اســـتقطاب مـــع الخبازين في 

ســـبعينات القرن الماضي، ولمـــا حاول بعض 
المســـؤولين الاســـتنجاد بمســـؤولي الحـــزب 
للتأثيـــر على حراك هـــؤلاء رد عليهم يحياوي 

بالقول ”الحزب ليس بوقا للحكومة“.
وهي المقولة التي عكســـت تأسيس الرجل 
لمقاربة جديدة في مسار الحزب الحاكم، تقوم 
علـــى ممارســـة دور الرقابة والنقـــد للأجهزة 
والمؤسســـات التنفيذية للدولة، وإخراجه من 
بوتقة التبعية والانصياع للحكومة، وإرســـاء 
علاقة جديدة بينه وبين المؤسســـات المذكورة، 
وهـــو مـــا أزعـــج حينهـــا أطرافا عديـــدة في 

السلطة.
ويبقى يحياوي من الشخصيات المستنيرة 
والمثقفـــة، ولـــم تمنعه خلفيته العســـكرية في 
مؤسســـة الجيش، ولا ظروف ثـــورة التحرير 
من الإلمـــام بمختلف صنوف الفكـــر والثقافة، 
والتحكـــم في اللغـــة العربية، حيـــث كان من 
القلائل الذين يجيدونها، ويصنعون الاستثناء 
في جيل حرمه الاستعمار من هويته وثقافته.

وكان محمـــد حســـنين هيكل قـــد قال عن 
يحياوي إنه ”شـــخص لا يشـــبه العسكر، إنه 
رجل مستنير ومثقف. إنه مثقف برتبة عقيد“، 
وهـــو الانطبـــاع الذي خـــرج به بعـــد المقابلة 
الصحافيـــة التـــي أجراها معه فـــي 1974، في 
الأكاديميـــة العســـكرية بشرشـــال، التي كان 

يديرها آنذاك وهو برتبة عقيد.

مصير سعد زغلول

وخلال حقبة العزلة والاعتكاف التي لازمها 
طيلـــة أربعة عقود، مر بمرحلة تشـــبه المرحلة 
التي عاشها الزعيم المصري سعد زغلول، حسب 
يعقوبي، فقد كان ســـعد زغلول أكثر المصريين 
الذيـــن حاربوا الإنكليـــز بالمـــال والمظاهرات، 
وحتـــى الدعم المســـلح للمناضلـــين، بل ضيع 
شبابه يربي المصريين على الحرية والاستقلال 
والكرامـــة، وقياداتـــه على القـــوة والصمود.. 
فنالـــه مـــا ناله من عمـــلاء الإنكليـــز، لكنه ظل 
يقدم لشـــعبه ما لم يقدمه سابقوه ولاحقوه في 

محاربة 
الاستعمار.

أشـــيع  ما  أما 
عن صـــراع شـــرس بينه 

عبدالعزيز  الحالـــي  الرئيـــس  وبين 
بوتفليقة، على خلافـــة الرئيس الراحل 

 ،1979 عـــام  مطلـــع  بومديـــن  هـــواري 
فـــإن أغلـــب الجزائريين كبـــارا وصغارا، 
يعتقـــدون أن وفاة الرئيس بومدين نهاية 

أشعلت حربا شـــعواء بين وزير الخارجية 
آنـــذاك، عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، والرجل الأول 
فـــي الحزب، يحيـــاوي، للتنافـــس على خلافة 
الراحل، وهي وقائع مزورة لا أســـاس لها من 
الصحة، وربما ســـاهمت المخابرات آنذاك في 
الترويـــج لها، حتى تفرض منطـــق الغلبة لمن 

تريده خليفة للرئيس بومدين.
ويعـــد يحيـــاوي شـــاهداً حقيقيـــاً ملـــك 
تفاصيـــل اعتلاء العقيد الراحل الشـــاذلي بن 
جديد منصب رئاســـة الجزائـــر في مطلع عام 
1979، بضغط من المؤسســـة العسكرية، ودعم 
مما يعرفون بـ“ضباط فرنسا“، الذين التحقوا 
بصفـــوف الثـــورة في آخـــر أيامهـــا من أجل 
التغلغل في منظومة الاستقلال، وتنفيذ أجندة 
التبعيـــة، حيـــث ظهر محيط جديـــد في قصر 
الرئاســـة مكون من شـــخصيات وعســـكريين، 
على رأســـهم الجنرال الراحل العربي بلخير، 
شـــرع في محو رصيد وتركة الرئيس هواري 
بومدين، بدعـــوى الإصلاحـــات والانتقام من 
التيـــار الوطني وإبعاد رموزه تباعا من مراكز 

القرار.
وســـيكون وفـــاء يحيـــاوي لرفيـــق دربه 
هواري بومديـــن، وللخط السياســـي المنتهج 

في ســـبعينات القرن الماضي، سبب الدسائس 
التي لاحقتـــه بعد رحيله، فالجـــرأة التي كان 
يحملهـــا على مواجهة الرئيـــس كانت تعكس 
قناعته بحاجة المنهاج إلى تقويم وإصلاحات، 
وهو المشروع الذي كان يحضّر له بومدين لولا 

رحيله المثير في عز الشباب.
وهـــو المعـــروف بمقولته الشـــهيرة في 
حضـــرة هـــواري بومدين ذي الشـــخصية 
الحازمة والصارمة، ”لســـنا ندري ســـيدي 
الرئيس لمـــاذا ننفذ أوامرك بدون نقاش، هل 
لأننا نحبك أم لأننا نخشاك“، وقولته أيضا 
”إذا كنت تنوي الإبقاء على الحزب جهازا، 
فالأفضل لـــي البقاء في أكاديمية شرشـــال 
لأنها الجهاز الأقوى، وإذا كنت تريده حزبا، 
المناضلـــين  فلنتـــرك 
يسترجعون سيادتهم 

وقرارهم“.
وتعتبر حادثة 
انتفاضته في وجه 
مدير الاستخبارات 
الراحل قاصدي 
مرباح، على 
خلفية رفضه 
تدخل الحزب 
في شؤون 
الحزب 
والمناضلين، 
وشعار ”نعم 
للمراجعة. لا 
للتراجع“، 
الذي رفعه 
في خطاب 
عيد العمال 
عام 1979، 
للتأكيد 
على الوفاء 
واستمرار 
خط هواري 
بومدين، فضلا عن الوشايات 
ومحاولات الوقيعة بينه وبين 
الرئيس الشاذلي بن جديد، القشة 
التي قصمت ظهر البعير، وأحالته 
على عزلة طويلة لم يخرج منها إلا 

إلى قبره.

الثورة المضادة تأكل وطنيي الجمهورية تباعا
محمد الصالح يحياوي

جريح الجزائر يخرج من عزلته إلى قبره حاملا صندوقه الأسود

وجوه

صمت يحياوي طيلة أربعة عقود كاملة 
سيبقى في حكم التاريخ، فبقدر ما 
يكون من باب الحكمة التي تقدس 

مصلحة الوطن وتتعالى عن الحسابات 
الشخصية، يمكن أن يكون أيضا 

سكوتا عن حقائق وأسرار من حق 
الأجيال الصاعدة أن تعرفها، فالرجل 

الذي عاصر ثورة التحرير ومختلف 
تحولات مرحلة الاستقلال ظل يتحاشى 

الأضواء إلى أن وافاه الأجل

{جريح الثورة}، قياسا  يحياوي يلقب بـ
بالإصابات العديدة التي تلقاها أثناء 

خوضه مع رفاقه معاركَ التحرير 
ضد الجيش الفرنسي، ومات وفي 

جسمه بعض من رصاصات الاحتلال 
التي سكنت جسده، وهو ما أثر على 
صحته بشكل عام في سنوات عمره 
الأخيرة، ومع ذلك رفض العلاج في 

المستشفيات الفرنسية كما يفعل 
كبار المسؤولين وضباط الجيش، 

وتنقل إلى الأردن للعلاج

صابر بليدي
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[ محمد حســــنين هيكل يســــجل في أرشــــيفه انطباعه عن يحياوي، وذلك بقوله إنه ”شــــخص لا يشبه العســــكر، إنه رجل مستنير 
حافية التي أجراها معه في 1974. ومثقف. إنه مثقف برتبة عقيد“، وهو الانطباع الذي خرج به بعد المقابلة الصُّ

[ يحيــــاوي يُعــــرف بمقولته الشــــهيرة في حضــــرة الرئيس الراحل هــــواري بومدين ذي الشــــخصية الحازمة 
والصارمة، ”لسنا ندري سيدي الرئيس لماذا ننفذ أوامرك بدون نقاش، هل لأننا نحبك أم لأننا نخشاك“.

علاقة الحزب الحاكم بالســـلطة لم تســـمح ليحياوي خلال ســـنوات قيادته له، بتكريس رؤيته لحل إشكالياتها، التي رأى أنها تعود إلى سنوات ثورة التحرير، ولم تحل المسألة 
خلال الاستقلال.
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ظل يحياوي متحفظا خلال مسيرته 
على علاقة الحزب الحاكم بالسلطة، 
تسمح له سنوات قيادته له ولم
بتكريس رؤيته لحل إشـــكالية
العلاقـــة المذكـــورة، التي رأى 
أنها تعود إلى سنوات ثورة 
التحريـــر، ولم تحل المســـألة 
خـــلال الاســـتقلال، حيث ظل 
الحزب جهازا تدار به شؤون 
البلاد، وتمرّر عبره مشـــاريع
وليـــس الســـلطة،  وخطـــاب 

حزبا سياســـيا يعين الحكومة 
ويراقب عملها ويحاسبها على 

أخطائها.
المتربصـــين  عكـــس  وعلـــى 
الواجهة  العـــودة إلـــى  بفـــرص 
الفرصـــة، لهـــم  أتيحـــت  متـــى 
من للاغتراف  رصيدهم  وتوظيف 

ريع الســـلطة، فإن الرجـــل اعتذر 
للرئيس السابق اليامين زروال، في 
تســـعينات القرن الماضي، عن شغل

منصـــب في منصبه لمســـاعدته على 
إدارة شـــؤون البلاد، لأنه كان يدرك 
أن ظهوره مجددا سيستفز خصومه 

ويعرقل مهام صديقه ورفيقه.
ويذكر الوزير الســـابق محي الدين 

عميمـــور أنـــه حـــدث أن دخلـــت حكومـــة 
اســـتقطاب مـــع الخبازين في بومديـــن في

ســـبعينات القرن الماضي، ولمـــا حاول بعض 
المســـؤولين الاســـتنجاد بمســـؤولي الحـــزب 
للتأثيـــر على حراك هـــؤلاء رد عليهم يحياوي

بالقول ”الحزب ليس بوقا للحكومة“.
وهي المقولة التي عكســـت تأسيس الرجل 
لمقاربة جديدة في مسار الحزب الحاكم، تقوم 
علـــى ممارســـة دور الرقابة والنقـــد للأجهزة 
والمؤسســـات التنفيذية للدولة، وإخراجه من 
بوتقة التبعية والانصياع للحكومة، وإرســـاء 
علاقة جديدة بينه وبين المؤسســـات المذكورة، 
وهـــو مـــا أزعـــج حينهـــا أطرافا عديـــدة في 

السلطة.
ويبقى يحياوي من الشخصيات المستنيرة 
والمثقفـــة، ولـــم تمنعه خلفيته العســـكرية في 
مؤسســـة الجيش، ولا ظروف ثـــورة التحرير
بمختلف صنوف الفكـــر والثقافة،  من الإلمـــام
والتحكـــم في اللغـــة العربية، حيـــث كان من 
الاستثناء ويصنعون يجيدونها، الذين القلائل

محاربة
الاستعمار.

أشـــيع  ما  أما 
شـــرس بينه عن صـــراع

عبدالعزيز الحالـــي الرئيـــس  وبين 
بوتفليقة، على خلافـــة الرئيس الراحل

 ،1979 عـــام  مطلـــع  بومديـــن  هـــواري 
فـــإن أغلـــب الجزائريين كبـــارا وصغارا،
يعتقـــدون أن وفاة الرئيس بومدين نهاية

أشعلت حربا شـــعواء بين وزير الخارجية 
الأول والرجل بوتفليقـــة، عبدالعزيـــز آنـــذاك،

في ســـبعينات القرن الماضي، سبب الدسائس 
التي لاحقتـــه بعد رحيله، فالجـــرأة التي كان
يحملهـــا على مواجهة الرئيـــس كانت تعكس
قناعته بحاجة المنهاج إلى تقويم وإصلاحات،
وهو المشروع الذي كان يحضّر له بومدين لولا

وإ ويم ى إ ج ج ب

رحيله المثير في عز الشباب.
وهـــو المعـــروف بمقولته الشـــهيرة في 
حضـــرة هـــواري بومدين ذي الشـــخصية 
الحازمة والصارمة، ”لســـنا ندري ســـيدي 
الرئيس لمـــاذا ننفذ أوامرك بدون نقاش، هل
لأننا نحبك أم لأننا نخشاك“، وقولته أيضا
”إذا كنت تنوي الإبقاء على الحزب جهازا،
فالأفضل لـــي البقاء في أكاديمية شرشـــال 
لأنها الجهاز الأقوى، وإذا كنت تريده حزبا،
المناضلـــين  فلنتـــرك 
يسترجعون سيادتهم 

وقرارهم“.
وتعتبر حادثة 
انتفاضته في وجه 
مدير الاستخبارات 
الراحل قاصدي 
مرباح، على 
خلفية رفضه 
تدخل الحزب 
في شؤون 
الحزب 
والمناضلين، 
وشعار ”نعم 
للمراجعة. لا 
للتراجع“، 
الذي رفعه 
في خطاب 
عيد العمال 
 ،1979 عام
للتأكيد 
على الوفاء 
واستمرار 
خط هواري 
بومدين، فضلا عن الوشايات 
ومحاولات الوقيعة بينه وبين 
الرئيس الشاذلي بن جديد، القشة 
التي قصمت ظهر البعير، وأحالته 
على عزلة طويلة لم يخرج منها إلا 

إلى قبره.



مصطفى عبيد

} القاهــرة - رغـــم مقولـــة غابريال غارســـيا 
ماركيز الشـــهيرة بأنه لم يشـــاهد أبـــدا فيلما 
سينمائيا جيدا مأخوذا عن رواية جيدة، وإنما 
هناك أفـــلام جيدة مأخـــوذة عـــن روايات غير 
جيـــدة أو العكس، فإن الوضـــع يختلف كثيرا 
في العالم العربي نتيجة التقارب الواضح بين 

الأدب الروائي والسينما.
هناك الكثير من الأعمال السينمائية الجيدة 
المأخـــوذة عـــن روايات جيـــدة، ربمـــا أبرزها 
و“قصر  ثلاثية نجيب محفوظ ”بين القصرين“ 
و“السكرية“، والحال نفسه حصل مع  الشوق“ 
التي صـــدرت في العام  رواية ”تـــراب الماس“ 
2010، وأحدثـــت ضجة فـــي الأوســـاط الأدبية 

باعتبارهـــا لونـــا مختلفا وحققـــت مبيعات 
مرتفعـــة بين جيل الشـــباب الباحث 

عن أفكار غير مألوفة.
ومـــن هنـــاك، لـــم يكـــن غريبا أن 
يحظـــى الفيلم الذي بدأ عرضه الأول، 
العنوان  ويحمل  الماضـــي،  الخميس 
ذاتـــه باهتمـــام كبير، باعتبـــاره عملا 
ينتمي إلى الســـينما المستقلة القادرة 
علـــى إبهار المشـــاهد واســـتثارة عقله 

وإدهاشه دون إسفاف.

ثنائي غير تقليدي

الثنائـــي الفني مـــروان حامد كمخرج، 
وأحمد مـــراد كمؤلف، بدأ معـــا قبل أربعة 
المأخوذ عن  أعوام في فيلم ”الفيل الأزرق“ 
رواية بنفـــس العنوان لمراد، وقام ببطولته 

كريـــم عبدالعزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي، 
وقدّما العـــام الماضي فيلما أكثر عمقا بعنوان 
”الأصلييـــن“ يتناول فكرة الرقابـــة الناتجة عن 
التطـــور التكنولوجي المذهـــل، وقام بالبطولة 

ماجد الكدواني ومنة شلبي.
فيقدّم  أما الفيلـــم الأخير، ”تراب المـــاس“ 
فكرة تطبيق العدالة على المجرمين والفاسدين 
خارج إطـــار القانون، نتيجة ضعـــف الثقة في 
مؤسســـات القانون الطبيعيـــة في المجتمعات 
الغارقة في الفســـاد من خلال وســـائل قتل غير 

تقليدية.
وشـــهد العـــرض الخـــاص للفيلـــم، والذي 
ضمن مجموعة من المثقفين  حضرته ”العرب“ 
والنقـــاد والأدباء ومحمد نجيـــب حفيد اللواء 
محمد نجيـــب أول رئيس لمصر، تصفيقا حارا 
بعد انتهاء عرضه تجاوبا مع الفكرة الرئيسية 
التـــي تـــدور حـــول أســـبقية التحـــرك لتغيير 

الأحداث.
ويعتمد الفيلم في بدايته على اســـتعراض 
تاريخـــي مُلخص لقيادة محمد نجيب لثورة 23 
يوليـــو 1952 وأمانيه وأحلامـــه بدولة عصرية 
متقدّمة تعتمد الديمقراطية أساسا للحكم، غير 
أن انقضـــاض رفـــاق نجيب عليـــه وإعفائه من 

منصبه غيّر وجه التاريخ.
ويعرض الفيلم قصة حسين الزهار، مدرس 
تاريخ مقعـــد، يؤدي دوره الفنـــان أحمد كمال، 
ويعيش مع ابنه الوحيد، طه، الشاب الصيدلي 
الذي يجســـده الفنان آســـر ياســـين، وفي ليلة 

رأس الســـنة يفاجأ طه بوالـــده مقتولا قبل أن 
يضربه شبح في الظلام على رأسه.

ويبدأ طه في إعادة اكتشـــاف والده ليعرف 
ورثها عن  أنـــه كان لديه علبـــة ”تراب مـــاس“ 
مربيـــه صائغ المجوهـــرات اليهـــودي لييتو، 
ويؤديه الفنان بيومي فؤاد، وأنه اســـتخدمها 
في قتل الصائغ نفسه من خلال دس التراب في 
الشاي بسبب اكتشافه عمالته لصالح إسرائيل 

خلال العدوان الثلاثي.
ويقرأ طـــه مذكرات والده ليعرف أنه اختار 
نماذج متنوعة لفاســـدين ودسّ لهم التراب في 
شـــرابهم لتخليص العالم من شرورهم، مكرّرا 
فكرة ”جواز ارتكاب أخطاء لحماية البشـــر من 

خطايا أكبر“.

وهكذا ينفذ صاحب التراب الإعدام السري 
فـــي الكثيرين، كان آخرهم محـــروس برجاس، 
ويـــؤدي دوره الفنـــان عـــزت العلايلـــي، رجل 
الأعمـــال وعضو البرلمـــان من خلال دس تراب 

الماس له في الشاي.
ومع الوقت يكتشـــف طه أن ضابط الشرطة 
الفاســـد وليد سلطان والذي يجســـده باقتدار 
ماجـــد الكدواني هـــو مَن أرســـل بلطجيا لقتل 
والده، لأنه رآه بمنظاره وهو ينقل المخدرات.

ويعرف الضابط قصة ســـلاح القتل السري 
ويحاول الســـيطرة على طه وتحويله إلى قاتل 
مأجور يعمل لصالحه للتخلص من هاني نجل 
محروس برجاس (الفنـــان اللبناني عادل كرم) 

الذي اتهمه بالرشوة وأوقفه عن العمل.
وفي خضم الأحداث يلتقي طه بسارة مُعدة 
التاريخيـــة، والتي تعتبـــر الرئيس  البرامـــج 
الأول لمصر ضحية تأخـــره خطوة عن زملائه 
المتآمريـــن عليـــه، وتنشـــأ بينهمـــا قصة حب 

غريبة.
وتجسد منة شلبي دور ســـارة لتكرّر ثيمة 
الفتاة المتحرّرة المقبلة على الدنيا بقلب وعقل 
منفتحيـــن حتـــى تصطـــدم بمنغصاتها، وهي 

نفـــس الثيمـــة التي ســـبق أن قدّمتها في أفلام 
مثل ”ويجا“ و“هي فوضى“.

وتبدو قصـــة الرئيس الراحل محمد نجيب 
فـــي الفيلم أساســـا محوريا، وتقدّم ســـارة في 
برنامجها فكرة تعتمد على الســـؤال الخيالي: 
ماذا لو ســـبق محمـــد نجيب بخطـــوة واحدة 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصـــر، وأنهى 
الصراع لصالحه؟ لتتنبأ بأن ذلك كان ســـيغير 

وجه التاريخ تماما.
مـــن هنـــا يقرّر طه وســـارة ضرورة ســـبق 
تخطيط الشـــرطي الفاســـد بخطوة كـــي يُغيرا 
معا الأحداث للأبد، واعتمادا على سلاح القتل 
الذي لا يُكتشـــف أثره  الســـري ”تراب الماس“ 
جنائيـــا يتخلصّان معا من فاســـدين وأشـــرار 

وقتلة ينشرون قبحا في المجتمع.

أداء متقن

لم يعـــد تكرار نمـــوذج البطل الأســـطوري 
الخـــارق الـــذي اعتاد تجســـيده مـــرارا محمد 
رمضـــان يخطف الجمهـــور، خاصة الشـــباب 
منه، الذي يعي جيدا أن العصر القادم بتطوره 
التكنولوجـــي يتجـــاوز فكرة القوة الجســـدية 
الخارقـــة، ويرتكـــز أكثـــر علـــى الذكاء 
والقـــدرة علـــى اتخاذ قرارات ســـريعة، 
وذاك ما جسّـــده آســـر ياسين في ”تراب 
الماس“، وهو الذي يُهـــزم في كل معركة 
جســـدية، غير أنـــه ينتصر فـــي النهاية 

اعتمادا على العقل.
ويـــرى البعـــض أن فهم مـــروان حامد 
كمخـــرج لما يدور فـــي رأس أحمـــد مراد، 
حيث تزاملا معا في معهد السينما، يجعله 
الأجـــدر على الاقتراب بالعمـــل من الواقعية 
المنشودة من خلال التوظيف الأمثل لعناصر 
العمـــل، مـــن ممثليـــن وفنييـــن ومصوّريـــن 

وموسيقيين وغيرهم.
ويتضـــح ذلـــك فـــي ديكـــورات المواقـــع 
المختلفة التي صمّمها محمد عطية وتناسبت 
مع الأحداث، فمنزل مدرّس التاريخ يوحي بروح 
الماضـــي والأزمنـــة الفائتة، وبيت السياســـي 
البرلماني الفاســـد برجاس يشع ترفا ولمعانا 
زائفا، كذلك فإن الموســـيقى التصويرية لهشام 
نزيه جـــاءت متناغمـــة مع عناصر التشـــويق 

اللازمة والمصاحبة للأحداث.
وكان الأداء التمثيلـــي المتقـــن من نصيب 
ماجـــد الكدوانـــي الذي عبـــر بنظراته وملامح 
وجهه عن قســـوة بالغة وشـــر مستطير، بينما 
اســـتثمر بيومي فؤاد مكر عينيه في تقديم دور 
الصائغ اليهـــودي لييتو الحائـــز الأول لتراب 
الماس، فضلا عن الأداء المتميز لآســـر ياسين 
الذي يتشـــابه كثيرا مع دوره في فيلم ”الوعد“، 

كنموذج لشاب شجاع وذكي وسريع البديهة.
وللفيلم، ســـبب آخر جعل الجمهور منبهرا 
به، والـــذي يكمن في جرأة التنـــاول التاريخي 
ورد الاعتبـــار لأول رئيـــس لمصـــر، الذي لولا 
وجوده على رأس ثورة 23 يوليو، لم تكن لتنجح 
فـــي تغيير تاريـــخ مصر الحديـــث، والتعاطف 
زعيم سياســـي تعـــرّض للغدر  مع ”مظلومية“ 
مـــن رفاق الكفـــاح وتم خلعه كأحـــد اختيارات 
الناس في مصـــر، خاصة المنتميـــن إلى جيل 
الشباب الفاقد الثقة في الواقفين ضمن معسكر 
السلطة، والمتشـــكّكين في الكثير من الأحداث 

التاريخية، كما ترويها المطبوعات الرسمية.
ونُحـــي الرئيـــس محمد نجيب عن رئاســـة 
الجمهوريـــة في نوفمبـــر ســـنة 1954 بعد عام 
ونصف العام من رئاســـته، وحدّدت إقامته في 

فيلا مهجورة لنحو 25 عاما.

نضال قوشحة

} دمشــق - حازم زيدان، ابن بيت فني شهير، 
كبر على حب الفن، بل وممارســـته أيضا، حيث 
بـــدأت علاقتـــه بالفن منـــذ الطفولة والشـــباب 
المبكـــر، والخطوة الأولى له مع الفن الســـابع 
كانـــت عام 2010 عندما شـــارك مع والده الفنان 
تأليف  أيمـــن زيدان فـــي فيلم ”مطـــر أيلـــول“ 

وإخراج عبداللطيف عبدالحميد.
زيدان الابن قدّم في الفيلم شخصية الشاب 
العاشـــق المضحي، ولفـــت الأنظار إليه حينها 
في تلك الشـــخصية غريبة الأطـــوار والجامحة 
بحبهـــا وتضحيتهـــا، ثـــم درس فن المســـرح، 
وتخرج من المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق عـــام 2010، وقـــدّم عددا مـــن الأعمال 
التلفزيونيـــة مـــع العديد من زملائه الشـــباب، 
فشكّل حضورا هاما في موجة الشباب تلك، ثم 
انتقـــل ليعمل في مصر مشـــاركا في العديد من 

المسلسلات التلفزيونية.
لكن ولع حازم زيدان بالسينما، قاده لدراسة 
فن الإخـــراج الســـينمائي فـــي مصـــر، ليعود 
مؤخـــرا إلى بلده ســـوريا ويبدأ فيها موســـما 
حافلا بالنشـــاط، حيث قدّم مع والده مسرحية 
”فابريـــكا“ التـــي شـــهدت نجاحا كبيـــرا، ومن 
ثم مشـــاركا في فيلمين ســـينمائيين من إنتاج 
المؤسســـة العامة للســـينما الســـورية، وهما: 
”أمينـــة“ و“حنين الذاكرة“، كما قدّم المسلســـل 
التلفزيونـــي ”الوهم“ الذي عـــرض على العديد 
من الشاشات في الموسم الرمضاني المنقضي.

حازم زيـــدان لم يقتصر حضـــوره في عالم 
الســـينما والتلفزيون والمســـرح أحيانا، على 
التمثيل فحســـب، بل تجاوزه إلى ما هو أعمق، 
ليخـــوض مؤخرا أولى تجاربـــه الإخراجية من 
خلال الفيلم الروائي القصير ”العين الساحرة“ 
الذي ألّفه بالتعاون مع صديقه أمير أبوالخير، 
وهو مـــن إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما، 
وتمثيـــل كل من ســـامر إســـماعيل ولمى بدور 

وجابر جوخدار.
وســـبق لســـامر إســـماعيل، بطـــل الفيلم، 
أن قـــدّم فـــي الســـينما دورا في فيلـــم ”عمر“، 
المأخوذ عن المسلســـل الشهير ”عمر“، والذي 
جسد فيه إســـماعيل شخصية الخليفة عمر بن 

الخطاب، أما لمى بدور فقد قدّمت في الســـينما 
مشـــاركات حديثة، وهما الفيلمـــان الطويلان: 
”بانتظـــار الخريـــف“ و“أمينـــة“، ويأتي جابر 
الأكثر مشـــاركة في الســـينما بين بطلي الفيلم 
الســـابقين وهو الذي شارك ســـابقا في أفلام: 
”الأب“، ”ســـوريون“، ”محبس“، ”درب الســـما“ 
وبعـــض الأفـــلام الشـــبابية، إضافة لعشـــرات 

الأدوار التلفزيونية.
ويقدّم الفيلم في توليفة غريبة حكاية تضم 
ثلاثة أشخاص، زوج وزوجته ورجل آخر، حيث 
تـــدور حكايـــة لا تخلو من التشـــويق والإثارة، 
تكتم زيدان عـــن ذكر تفاصيلهـــا، موضحا أنه 
أراد من خلال هذا السيناريو الإجابة عن سؤال 
شـــخصي: ما هي الخيارات؟ وما مدى صعوبة 
اتخاذها؟ فـــكل منا يضطر للاختيـــار في عالم 

تحكمه الأقدار.

وبما أن أحداث الفيلم تقع بين جبل وبحر، 
اختار زيدان تصوير فيلمه في منطقة الديماس 
القريبة من العاصمة السورية دمشق، حيث تم 
بنـــاء ديكور كامل خصيصـــا للفيلم، مؤلف من 
بيـــت ريفي ناء، في دغل كثيف الشـــجر يعيش 
فيه البطل/ الكاتب الذي يحيا بشكل غريب في 

ظل حالة متفردة من أشكال العيش الإنساني.
ويقول حازم عن فيلمه ”أجواء الفيلم بعيدة 
عن النمطية التي تقدّمها عادة الأفلام القصيرة، 
خاصة في التجارب الأولى لمبدعيها، فالأجواء 
العامـــة للفيلـــم ســـتحيل المتلقي فـــي نهايته 

لاكتشاف استثنائي“.
وعن الديكور يقول حازم زيدان ”اســـتعنت 
في الفيلـــم بفنانة الديكور رشـــا النجار، التي 
قدّمت جهدا اســـتثنائيا، من خـــلال تصميمها 
لبيت ريفي ناء في ذلك الدغل، وهي التي عملت 
علـــى تقديم مقاربـــة فيها الكثير مـــن الواقعية 

لبيوت مشابهة في نسيج الريف السوري“.

ــان - فقدت الســـاحة الفنية الأردنية ليلة  } عمّ
الخميس الممثل ياســـر المصـــري الذي توفي 
إثر حادث ســـير في مدينة الزرقاء شمال شرقي 

العاصمة عمّان عن عمر ناهز 48 عاما.
وقـــال نقيـــب الفنانيـــن الأردنيين حســـين 
الخطيب عـــن الحادث ”ياســـر المصري انتقل 
إلـــى رحمته تعالى في مستشـــفى الزيتونة في 
الزرقـــاء بعد تعرضه لحادث ســـير في ضاحية 

مكة في الزرقاء“.

وأضـــاف الخطيـــب ”الفـــن الأردني خســـر 
بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، الذي 
كان لـــه حضور كبير على الســـاحتين المحلية 
والعربية“. ومن جانبها، اعتبرت وزارة الثقافة 
الأردنية وفاة المصري ”خسارة كبيرة للمشهد 

الفني العربي“.
 1970 نوفمبـــر   22 فـــي  المصـــري  وولـــد 
بالكويـــت، وحصل علـــى بكالوريـــوس العلوم 

الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى. 
وبـــدأ مشـــواره الفنـــي فـــي تســـعينات القرن 
الأردنية. إلاّ  الماضي عبر مســـرحية ”كلاكيت“ 
أنه نال شهرته من خلال المسلسل التلفزيوني 
البـــدوي ”نمـــر بن عـــدوان“ ليشـــارك بعد ذلك 
في العشـــرات من المسلســـلات مثل ”ذي قار“ 
و“دعاة علـــى أبواب جهنم“  و“زمـــان الوصل“ 
الحســـم“  و“رجال  و“الطوفان“  و“الفـــرداوي“ 
و“مالك ابن  و“شـــوق“  و“شـــيء من الماضي“ 
و“رعـــود المزن“  و“عناقيـــد النـــور“  الريـــب“ 
و“دوائـــر الحـــب“ و“الوعـــد- ملحمـــة الحـــب 
و“عيـــون عليا“،  و“أوراق الحـــب“  والرحيـــل“ 

وغيرها من الأعمال العربية والأردنية.
واتسع نطاق شـــهرة الراحل مع استقراره 
في مصر، حيث شـــارك في فيلم ”كف القمر“ مع 
المخرج خالد يوســـف الذي عـــرض عام 2011، 
ليســـتعين به المخرج الســـوري حاتم علي في 
مع النجم أمير كرارة  مسلســـل ”تحت الأرض“ 
عام 2014، ويســـتكمل بعدها مشواره في مصر 
مـــع النجـــم ي يحيـــى الفخراني في مسلســـل 
”دهشـــة“، ويظهـــر بشـــكل مميز في مسلســـل 
”العهد“ مع آســـر ياســـين وغادة عـــادل وأروى 
جودة وهنا شـــيحة، وأيضا فـــي الجزء الثاني 
مـــن مسلســـل ”الجماعة“ الذي جســـد فيه دور 

الزعيم المصري جمال عبدالناصر.

حازم زيدان: 

أجواء الفيلم بعيدة عن 

النمطية التي تقدمها 

عادة الأفلام القصيرة

ياسر المصري عرف 

بتجسيده للأدوار البدوية 

والتاريخية على المستويين 

الأردني والعربي
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سينما
حازم زيدان يقتحم عالم الإخراج {تراب الماس}: رواية جيدة تصنع فيلما جيدا

السينمائي عبر {العين الساحرة}

رحيل الممثل الأردني ياسر المصري

يصعــــــب القول إن الســــــينما التجارية قدر محتوم، لأنها تعبر عن استســــــهال صُنّاع فن 
ــــــون عن الربح بالدرجة الأولى، لذا لا يمكن التســــــليم لفكــــــرة اللهاث خلف ما يريده  يبحث
ــــــزج فيها العنف بالجنس، وتطغى فيها مشــــــاهد الإثارة  الجمهور من ثيمات شــــــائعة يمت
على فكرة العمل السينمائي، فالجمهور نفسه يتطور ويتغير ويتفاعل مع الأفكار الجديدة 

والأعمال الأكثر عمقا.

ــــــدو الفنان الســــــوري حازم زيدان متعجلا حضوره في العديد من المشــــــاركات التي  لا يب
يمكنه تقديمها في فن التمثيل، حيث الشهرة والمال في أوسع الحالات، بل يبدو من خلال 
ما يمتلكه من ذهنية خاصة، شــــــغوفا إلى أبعد حد للخــــــوض في أكثر من تجربة إبداعية 

متفردة وجديدة، قادته هذه المرة إلى سدة الإخراج السينمائي.

 الاعتبار لأول رئيس جمهورية لمصر
ّ

[ دراما سينمائية ترد
[ فكرة غير تقليدية للتخلص من الفاسدين بسلاح سري

إثارة دون إسفاف

من أجواء تصوير فيلم {العين الساحرة}

يتعاون كل من النجم أحمد السقا والنجم محمد عادل إمام على خوض أول تجربة تجمعهما معا 

في السينما المصرية، حيث قرر الثنائي تقديم فيلم أكشن جديد.

أعلن النجم السينمائي ويل سميث عن تعاونه مع الكاتب الأميركي مارك مانسون لأجل لإصدار 

كتاب عن سيرته الذاتية، مشيرا إلى أن لديه الكثير ليخبر به جمهوره.

الفيلـــم يطـــرح ســـؤال: مـــاذا لـــو 

ســـبق محمد نجيب بخطوة واحدة 

الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر 

وأنهى الصراع لصالحه

c



أحمد رجب

المصـــري  الروائـــي  ينتمـــي  القاهــرة -   {
الراحـــل علاء الديـــب (1939-2016) لما يعرف 
بجيل الســـتينات، وهو صاحـــب تجربة ثرية 
تميـــزه عن أقرانه، فقـــد كان الأبرع في المزج 
بيـــن البعـــد السياســـي والبعـــد الإنســـاني 
الصافـــي، ممـــا يثيـــر تعاطـــف القـــارئ مع 
شـــخصياته، كما يكســـب رواياته قـــدرا من 
الشـــاعرية النابعة من مواقف إنسانية مقنعة 
ومفعمة بالمشاعر العميقة والمنضبطة معا، 
فينجـــح كذلك في تحقيـــق التوازن بين الفعل 
والحركـــة والتأملات. وهو فـــي أعماله يمزج 
بين الاغتراب والهزيمة، فتكتسي شخصياته 
بغلالات رمادية تصبغ رؤاها وتشيع الضباب 

في أفقها المنظور.
ورغم تراكم إبداعات علاء الديب على مدى 
أربعة عقود، إلا أنه واجه تهميشـــا وتجاهلا 
رصد الدكتور شـــريف حتيتة الصافي بعض 
مظاهرهمـــا، ومـــن بينها أن ملتقـــى القاهرة 
للإبـــداع الروائي العربي فـــي دورته الثانية 
المنعقـــدة فـــي 2003، وكان عنوانها ”الرواية 
والمدينة“ ألقي فيه ســـتون بحثا نشـــرت في 
مجلدين كبيرين، ولم يحظ منهما علاء الديب 
إلا بعشـــرة أسطر، ضمن أحد البحوث، فضلا 
عن مجلـــد ثالـــث لشـــهادات الروائيين، وقد 
جـــاء خلوا من شـــهادة للروائي الذي اتخذت 
رواياته الســـبعة من المدينـــة فضاء حكائيا 
لهـــا، فروايتـــه رواية مدينة خالصـــة، لكن لم 
ينتبـــه الملتقى لذلك، فعلاء الديب كان واحدا 
من تلـــك الطائفة التي لا تلهث وراء الشـــهرة 
ولا تســـتجدي الأضـــواء، رغم ثـــراء تجربته 

الإبداعية

فـــي كتابـــه ”بنية الســـرد الروائـــي عند 
عـــلاء الديـــب“ يغـــوص بنا الدكتور شـــريف 
حتيتـــة الصافي في عوالم علاء الديب ويتيح 
لنـــا الوقـــوف على مفاصـــل أعمالـــه الأدبية، 
والعناصـــر المكونـــة لهـــا، وكيف اســـتخدم 
الكاتـــب أدواتـــه فـــي رســـمها. وتطـــرق إلى 

التقنيات الفنية للكاتـــب التي تنوعت بتنوع 
العناصر البنائية المكونة للنص.

ويشير الكتاب، الصادر مؤخرا عن الهيئة 
المصريـــة العامة لقصور الثقافـــة بالقاهرة، 
إلـــى أن روايـــات عـــلاء الديـــب تـــدور حول 
تجربتيـــن كليتين، الأولى عن نكســـة يونيو 
1967 وتبعاتها، والثانية عن آثار الهجرة إلى 
بلاد النفط على الأسرة المصرية. والروايات 
كلها تميل إلى القصر، وقد برر كاتبها ذلك في 
تقديمـــه لأعماله الكاملة بقوله ”كتبت الرواية 
القصيرة لأنني أتمنى أن يسمع القارئ كلامي 
كله مرة واحدة، لم أتردد أمام ما اقتضاه هذا 

مـــن تكثيف للغـــة، فمازلـــت أحلم أن 
يلاقيني الشعر في آخر العمر“.

ويرى الباحـــث أن هذا القصر لا 
يفضي بأعمال الديب لشكل النوفيلا 
بل تظل روايات وإن قصر حجمها، 
فمضامينهـــا ارتبطـــت بالإنســـان 
المهمش المغمور على مســـتويي 
الـــذات والجماعة، وهي مضامين 
ملتصقة بالروايـــة القصيرة وإن 
لـــم تقتصر عليهـــا، كذلك طبيعة 
الشـــكل نفســـه وما يتميز به من 

تكثيف للدلالة وجنوح للإيجاز.
ويؤكـــد الناقـــد أن روايتـــي 

”القاهـــرة“ و”الحصان الأجـــوف“ وإن مثلتا 
مرحلة البدايـــة لكاتبهما إلا أنهما تشـــكلان 
النـــص الأصلي أو النص النـــواة، الذي نماه 
الكاتب في بقية أعماله باعتبارها نصا واحدا، 
وهمـــا تمثلان بداية التحـــول المجتمعي في 
مبادئه وقيمه بعد نكســـة 1967، وهو الرصد 
مما  الذي اتضح ونضج في ”زهـــر الليمون“ 
فرض تشـــابها تقنيا بيـــن الروايات الثلاث، 
وإن كان الحدث في زهر الليمون أكثر تشعبا 
وتشـــابكا، ومعه اتسعت الرؤية، التي امتدت 

في ”أيام وردية“.
عبّر الروائي عن رؤيته للمجتمع وتحولاته 
مـــن خلال شـــخصيات إشـــكالية حيث تمثل 
الشـــخصية الروائية عنده النمط الإشـــكالي 
الذي تحدث عنه لوكاتش وجولدمان. فجاءت 
بنية الشخصية عنده موازية لبنية المجتمع، 
فكل نمط من شـــخصياته هيمـــن على النص 
بقـــدر هيمنته فـــي بنية المجتمـــع، مع تأكيد 
الباحث على أن الهيمنة لا تعني الأهمية، فقد 

تنبع الأهمية من الشخصيات المهمشة.
ويلاحـــظ أن علاء الديب فـــي كل رواياته 
يقدم الشـــخصيات فـــي صـــورة مقارنة بين 
عهدين للشخصية، فالأول منها يمثل إيجابية 

الشـــخصية وفاعليتها في نســـيج المجتمع، 
وإيمانهـــا بالقيـــم. والثانـــي يمثـــل الوجـــه 
المضـــاد للمرحلـــة الأولى، فترصـــد الرواية 
التحـــول وتقـــدم مســـوغاته من خـــلال وعي 
الشخصية. وقد قدمت رواية ”القاهرة“، التي 
مثلت استشـــرافا لنكسة 1967، صورا مختلفة 
لتغير المجتمع وتحول قيمه، بالشـــكل الذي 
جعـــل فتحي يقتـــل زوجتـــه عقيلـــة الحامل 
حتـــى لا تنجب له طفلا، فهو لا يريد أن يكون 
لـــه امتداد فـــي المجتمـــع، ثم تجـــيء رواية 
“الحصـــان الأجوف“ فـــي عـــام 1968، فتحقق 
مـــا أنذرت به ”القاهرة“، ففهمي أيضا لا يريد 
أن يكون له امتداد في المجتمع، ويحاول 
أغزل  ”ســـوف  يقول  الهروب، 
حول نفســـي شـــرنقة، خيوط 
رفيعة سوف أغطي بها وجهي 
وعيني، خيط من الكذب وخيط 

من الحقيقة“.
ويصف نفســـه بأنه ”حصان 
أجوف يدق في شـــوارع القاهرة، 
وقـــع خطواتي يرن فـــي داخلي“. 
ليعبر عـــن اغترابه وانفصاله عن 
الواقـــع وهو مـــا تأكد فـــي ”زهر 
الليمـــون“، و“أيـــام ورديـــة“ حيث 
جسدت شـــخصياتهما كافة ملامح 
الاغتـــراب بمعنـــاه المتمثـــل فـــي 
“الشـــعور بالتجـــرد وعدم الاندماج النفســـي 

والفكري في المجتمع“.
وفي رواية “أطفال بلا دموع“ يقدم نموذجا 
أنتجته سياسة الانفتاح، فالدكتور منير فكار 
وهو أستاذ جامعي، سافر معارا إلى الخليج 
ويتحول إلى مجرد شره جامع للمال، وحينما 
عاد لم يجد نفســـه ســـوى “قطة ضالة تجري 
ليلا فـــي شـــوارع القاهرة ســـاحبة في فمها 
كيســـا كبيرا به نقود“، ويلاحظ أن منير فكار 
في تلـــك الرواية امتداد لشـــخصية مصطفى 
الكردي فـــي ”زهر الليمون“. وقد اســـتلزمت 
تلك المقارنات بين عهدين لكل شـــخصية أن 
يميل الكاتب في كل رواياته لاستخدام تقنية 
الاســـترجاع، لم يكن الاسترجاع مجرد تقنية 

بل سمة للسرد.
ويرجـــع الباحث عـــدم الاهتمـــام النقدي 
بتجربـــة علاء الديب، لأنهـــا أكثر خصوصية 
وأكثر تحديدا مـــن غيرها، و ليس لنقص في 
قيمتها الفنية. وهو وإن لم يقدم ســـوى سبع 
روايات قصار قد يراها البعض قليلة بمعيار 
العـــدد إلا أنها فـــي حقيقتها شـــديدة الثراء 

بمعيار الفن.

أعلنت دار نشر «جرانتا بوكس» عن نشر مذكرات الكاتب والروائي التركي أحمد ألتان، المعتقل 

في تركيا منذ عام 2016؛ بسبب معارضته النظام.

صدر عن دار النور للطبع والنشـــر مؤخرا كتاب {المعاني العلوية للعمارة الإســـلامية} للدكتور 

مصطفى حسن البدوي، يرصد فيه الجماليات الفنية في المعمار الإسلامي. كتب
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في كل مدينة عربية بيت للشعرشخصيات علاء الديب تعاني الاغتراب

} أعترف بأنني في السنين الأخيرة ما 
عدت أتابع كل ما يجري في المحيط الثقافي 

العربي، غير أن عدم متابعتي لا يعني 
انقطاعي عن هذا المحيط، فقد أعرف ما 

يجري هنا أو هناك من نشاطات وإنجازات 
ومتغيرات ثقافية بعد حين، أو أن تكون 

معرفتي بها مشوشة وغير واضحة تماما 
وأقل مما ينبغي أن تكون.

حين شاركت في أيام قرطاج الشعرية 
بتونس، في شهر مارس الماضي، سمعت 

لأول مرة من يتحدث عن بيت الشعر في 
مدينة القيروان، وأن هذا البيت على علاقة 

تنسيقية بكل من بيت الشعر والدائرة 
الثقافية في الشارقة، وإذ التقيت بالشاعر 
الإماراتي محمد البريكي، وهو مدير بيت 
الشعر في الشارقة ويعرف أنني مقيم في 
الأردن، فحدثني عن بيت الشعر في مدينة 

المفرق الأردنية، وهذا البيت على علاقة هو 
الآخر ببيت الشعر والدائرة الثقافية في 

الشارقة، على أمل أن أشارك في واحد من 
نشاطاته الشعرية.

وفي الأسابيع الأخيرة هاتفني الشاعر 
المغربي إدريس علوش، وسألني إن كنت 

على استعداد للمشاركة في حفل توقيع 
كتاب مشترك بيننا، صدر عن دار ديار للنشر 

والتوزيع بتونس، ويقام حفل التوقيع هذا 
برعاية بيت الشعر بمدينة تطوان المغربية، 

وهذا البيت شبيه بما ذكرته سابقا، في 
كل من مدينة المفرق الأردنية والقيروان 

التونسية، وهذا التكرار والانتشار الجغرافي 
في أكثر من مدينة عربية، دعاني إلى التعرف 

على هذا المشروع الثقافي ونشاطاته.
وإذ كنت على معرفة ببيت الشعر في 
الشارقة ونشاطاته، وإنْ لم أشارك في أيّ 

منها، وفي مقدمتها مهرجان الشعر العربي 
في الشارقة، فقد صرت أتابع وأدقق في 

ما يتعلق بهذا المشروع، وعلمت بأنه كان 
مبادرة أطلقها الدكتور سلطان القاسمي 

حين التقى الشعراء المشاركين بمهرجان 
الشارقة للشعر العربي في العام 2015، 

وهذه المبادرة الثقافية، قد حققت حتى الآن 

تأسيس سبعة بيوت للشعر في سبع مدن 
عربية، هي المفرق في الأردن ونواكشوط 

في موريتانيا والأقصر في مصر والقيروان 
في تونس والخرطوم في السودان وكل من 

تطوان ومراكش في المغرب، وقد تشهد 
المرحلة القادمة تأسيس بيوت شعرية 

أخرى في إطار هذا المشروع في مدن عربية 
أخرى.

ولكل بيت من هذه البيوت إدارته 
وبرامجه، ولكل منها حضوره الثقافي، 

وإن كانت تختلف في نشاطاتها وتتباين 
في حضورها في الفضاء الثقافي عامة 

والشعري على وجه خاص. فكل منها 
يحفل برنامجه السنوي بأمسيات شعرية 
ومحاضرات ثقافية وقراءات نقدية، على 

امتداد العام، ويختم نشاطاته هذه بمهرجان 
شعري سنوي يشارك فيه شعراء القطر 

الذي هو فيه، بينما يحتضن بيت الشعر 
في الشارقة مهرجانا شعريا يشارك فيه 

شعراء الإمارات العربية المتحدة وشعراء 
من الأقطار العربية ومن يقيمون في المهاجر 

أيضا. وتكون المتابعة، متابعة نشاطات 
هذه البيوت والتنسيق معها من قبل دائرة 

الثقافة وبيت الشعر في الشارقة، وتوفير ما 
يؤهلها للقيام بعمل ثقافي متميز، أي أن كل 
بيت منها، له كيانه المستقل وخصوصيته 

الثقافية والاجتماعية التي هي بعض 
خصوصية المكان الذي تنشط في فضائه.
وإذ عدت إلى بدايات إطلاق فكرة هذا 

الشروع، حيث جاء على لسان الدكتور 
سلطان القاسمي، وأشير إليه بصفته 

الثقافية، قوله ”سنعمل جميعا على تأسيس 
بيوت للشعر في بلدان كثيرة تكون ملتجأ 
للشعراء لنشر إبداعهم والتواصل واللقاء 

في ما بينهم وأن تكون منبرا لإيصال 
أصواتهم، ولن نكتفي بأن يكون في كل دولة 

بيت، بل سنسعى ليكون في كل منطقة، بل 
في كل قرية، بيت للشعر، وسنجعل من تلك 

البيوت ملتقى لمختلف أجيال الشعراء، 
كبارا وشباباً وسيكون هناك دعم لنشر 

دواوينهم“.
وها نحن نشهد ما أنجز من هذا 

المشروع الطموح في عدد من المدن العربية، 
ومازال مفتوحا على الآتي، وهكذا ينبغي أن 

يكون العمل الثقافي القومي.

حميد سعيد
كاتب عراقي

اوي محمد حيّ

} على الرغم من الشهرة الواسعة التي حظي 
بهـــا وليم شكســـبير والكتـــب الكثيـــرة التي 
غطت مســـاحة واســـعة من أعماله المسرحية 
الاجتماعيـــة  حياتـــه  أن  إلا  وشـــخصيته، 
الخاصّـــة ظلت بعيـــدة عن البحث وتســـليط 
الأضـــواء عليها، مع اســـتثناءات نـــادرة من 
حين لآخـــر، ولعل كتـــاب ”زوجة شكســـبير“ 
للكاتبـــة الأســـترالية الأصـــل جيرمـــن جرير، 
يعد واحدا من تلك الاســـتثناءات التي كشفت 
جوانب مجهولة من حياة الكاتب الاجتماعية 
والعاطفية وســـلطت الضوء على المرأة التي 
وقفت خلفه طوال حياته العملية ولم ينصفها 
المؤرخون وكتّاب السير الذاتية على الإطلاق.

امرأة في الظل

لم يكـــن جميع الذين كتبوا عن شكســـبير 
أو أرّخوا لحياته منصفيـــن بحق تلك المرأة، 
تقـــول جيرمن جرير، لم يكلفوا أنفســـهم عناء 
البحـــث العميـــق فـــي الجوانـــب الاجتماعية 
لحياة الكاتب الأسطوري الذي عاش في القرن 
السادس عشر ووضع أسس المسرح وفلسفة 
الدراما، تلك الفلســـفة التـــي خضعت للبحث 
والتنقيب بواســـطة المئات من الكتب على مر 
القـــرون، لكن لا أحد انتبه إلـــى امرأة رضيت 
العيش في ظـــل الكاتب العظيم وتحملت نزقه 
وتقلباته بصبر وبســـالة، لذا قـــررت أن أكتب 
عن آن هاثاواي، أو آن شكسبير، زوجة الكاتب 
المُحبـــة ذات الروح الباســـلة التي كانت تكبر 

الكاتب بثماني سنوات.
لقد تزوج وليم شكسبير آن هاثاوي عندما 
كان في الثامنة عشـــرة من العمر، عندها كانت 
هـــي فـــي السادســـة والعشـــرين وحاملا في 
الشهر الثالث بابنتهما سوزان التي ولدت في 
العام 1583، ومن ثم ولـــد لهما التوأم جوديت 

وهامنت بعد سنتين.

توفي وليم شكسبير في العام 1616 ككاتب 
عظيم وثري إلى حد ما، بعد أن اعترف بزواجه 
من آن قبل وفاته بفترة وجيزة، في حين بقيت 
تلـــك المـــرأة مجهولـــة للغالبيـــة العظمى من 
أصدقائه ومعارفه في الجزء الأعظم من حياته.

لقـــد عد أغلـــب كتّاب الســـيّر الذين أرّخوا 
لحياة شكســـبير (أغلبهم رجال تقول جيرمن 
جرير)، الكاتب ضحية زيجة من دون حب قلبت 
حياتـــه جحيما وكادت تقضـــي على موهبته، 
عندما كتب عليه العيـــش مع امرأة بعمر أمه، 
لكن الحقيقة، حسب جرير، غير ذلك، فقد كانت 
آن امرأة جيدة بـــروح مُحبّة وزوجة صالحة، 
كانت تضـــع احترام زوجهـــا وموهبته نصب 
عينيهـــا ومهتمـــة غاية الاهتمـــام بعمله، وقد 
امتدت تلك المسؤولية حتى بعد وفاة زوجها 
عندما تصدت للإشـــراف على نشر أعماله في 
طبعاتها الأولى، لكن للأســـف لـــم يكن ثمة ما 
يثبـــت ذلك الآن، تقول جريـــر، ليس ثمة عقود 
موقّعـــة أو فواتير وما شـــابه، لـــم يكن الورق 
قادرا على الصمود في تلك الأزمنة، ســـيما أن 
الجـــرذان في كل مكان وزمان، في إشـــارة إلى 

تآمر البعض لإبقاء آن في الظل.

معلومات جديدة

لقد بنت الكاتبة استنتاجاتها بتأن وصبر، 
وساقت الحجة تلو الحجة لتقارع ما اصطلح 
على تسميته زواج شكسبير الفاشل، أو الخطأ 
الكبير في حياته، مســـتلة تلك الاســـتنتاجات 
والحجج من أعمال شكسبير نفسه الذي طالما 

قدم العلاقـــات الزوجية الناجحة المبنية على 
الحب والســـعادة في الكثير من مســـرحياته، 
لولا أنـــه عرف الحب والســـعادة الزوجية في 
حياته الخاصّة لمـــا تمكن من الكتابة عن تلك 

العلاقات بهذا العمق، تحاجج جرير.
لكن هل جميـــع طروحات جرير في كتابها 
الجديد صحيحة؟ أعني لجهة عمق المشـــاعر 
التي جســـدها شكسبير في مسرحياته، سيما 
وأنـــه كتـــب بطريقة جميلـــة وعميقـــة أيضا 
عن زيجات فاشـــلة وغير ســـعيدة، ربما كانت 
جرير على حقّ مســـتندة إلى بحوثها الحديثة 
واستنتاجاتها في الفلسفة الاجتماعية، وربما 
لـــم تكن كذلـــك، على الأقل لجهـــة كونها امرأة 
أرادت الانحيـــاز لابنة جنســـها فـــي النهاية، 
لا أحد يســـتطيع الجـــزم بهذه الســـهولة في 
الحقيقة، لكن الشـــيء المؤكد أن جيرمن جرير 
قدّمت كتابا مهما للتاريخ الفني والاجتماعي، 
ولعل أهميته لا تأتي من كونه قد ســـلط ضوءا 

علـــى جوانب مجهولة من حياة آن شكســـبير 
ومكانتها فقط، بل تجاوزه إلى تسليط الضوء 
علـــى جيرمن جرير نفســـها ككاتبـــة وباحثة 
مهمة تصدّت لموضوعة شائكة ومعقده تتعلق 
بسلوكيات شكسبير التي لم تتفق الآراء عليها 
حتـــى يومنا هذا، ســـيما وأن الكثير من آثاره 
قد اختفت فـــي بلده الأصلي إنكلتـــرا، وكثرة 
المبالغات التي اتسمت بها كتابات الأصدقاء 

والمحيطين بالكاتب آنذاك.
 لكن جرير التي تتســـم بالعناد والإصرار 
على آرائهـــا، أظهرت الكاتـــب الكبير بصورة 
مغايـــرة أحيانـــا عن تلـــك التي اعتـــاد عليها 
القـــرّاء، لدرجـــة أن اتهمهـــا بعـــض النقـــاد 
والمتابعيـــن والكثير من القرّاء الإنكليز أيضا 
بتعمد الإســـاءة لتاريـــخ الثقافـــة الإنكليزية، 
وبالنسبة للكتاب فإن شكسبير كان يعربد مع 
أصدقائـــه في حانات لندن تاركا آن مع الأولاد 
في ستراتفورد يقتلهم البرد في ليالي الشتاء 

الطويلـــة، كانت تنفـــخ في النار طـــوال الليل 
لينعم أطفالها بالـــدفء وينامون بعمق، تقول 
الكاتبة، ثم تسأل، كيف تكون التضحية إذا؟

بالمعلومـــات  يزخـــر  الكتـــاب  عمومـــا 
والطروحات الجديدة ويغطي مساحة واسعة 
مـــن تاريـــخ المســـرح الإنكليزي فـــي القرون 
الوســـطى، كما يكشـــف الكثير مـــن الجوانب 
العاطفية والنفسية للكاتب الأسطوري ليطّلع 
عليهـــا القـــرّاء والمتابعـــون أوّل مـــرّة، وهو 

بالتأكيد جدير بالقراءة والاقتناء.

الكتاب يزخر بمعلومات وطروحات 

جديدة حـــول شكســـبير ويغطي 

مساحة واســـعة من تاريخ المسرح 

الإنكليزي في القرون الوسطى

 ◄

جوانـــب مجهولة مـــن حياة الكاتب 

الاجتماعيـــة والعاطفية ســـلطت 

الضـــوء علـــى المـــرأة التـــي وقفت 

خلفه طوال حياته العملية

 ◄

عـــدم الاهتمـــام النقـــدي بتجربـــة 

عـــلاء الديب، لأنها أكثر خصوصية 

وتحديدا من غيرها، وليس لنقص 

في قيمتها الفنية

 ◄

حقيقة شكسبير الضائعة في بطون الفئران
[ لماذا لم ينصف المؤرخون زوجة شكسبير  [ صورة أخرى وتفاصيل جديدة حول حياة الكاتب الأشهر عالميا

وليم شكســــــبير، الكاتب المسرحي الأشهر على الإطلاق، شــــــخصية جدلية تناول حياتها 
ونصوصهــــــا الكثير من الباحثين، منهم من فــــــكك معالم الإبداع في نصوصه، ومنهم من 
تناول حياته، حد أن بعضهم شكك في أن يكون شكسبير شخصا حقيقيا من أصله، لكن 

يبقى المثير أن أغلب من بحثوا في هذه الشخصية لم يذكروا زوجته.

هل كان سعيدا في زواجه 



زكي الصدير

} يتنـــاول كتـــاب ”حـــرق الكتـــب“ للباحـــث 
الســـعودي خالد الســـعيد عدة حكايات لكتبٍ 
أتلفها أصحابهـــا بأيديهم لأســـباب متعددة، 
أبرزها شـــعورهم بالإحباط مـــن مجتمعاتهم 
التي تجاهلتهم وربما حاربتهم ولم تمنحهم ما 
يستحقونه من التقدير المعنوي والمادي كما 
فعـــل أبو حيان التوحيـــدي. كما يلقي الضوء 
على مجموعة كتب قامت الســـلطة السياسية 
بملاحقتهـــا  معـــاً،  كلاهمـــا  أو  الدينيـــة  أو 
وإتلافها، لمـــا فيها من أفكار تناهض الحاكم، 
وتؤلب الرأي العام عليه، أو لما اشـــتملته من 
أفكار تخالف الســـائد مـــن المعتقدات الدينية 

بين الناس.
كما يتتبع الكتاب، الصادر مؤخراً عن دار 
أثر الســـعودية، بعض ما لحق بالمكتبات من 
نكبات وحرق وإتـــلاف، مثل ما حصل لمكتبة 
آشور بانيبال، ومكتبة القسطنطينية، ومكتبة 
الإســـكندرية، ودار العلـــم، وبيـــت الحكمـــة، 
ومكتبـــة الموصل، وغيرهـــا. ليخلص الكاتب 

إلـــى نتيجة تقـــول: بـــأن المســـتعمر للبلاد 
العربية والإسلامية هو الجاني الأول والأبرز 
والحقيقـــي بين كل الجنـــاة المتعددين. يقول 
الســـعيد: ”بمـــا أن المكتبـــات تشـــكّل ذاكرة 

لأهالي تلك البلاد المغلوبة فلا عجب 
بعـــد هذا لـــو قـــام الغـــازي المحتل 
بإضرام النار فيها حتى يحرق ذاكرة 

عدوه ويذيب هويته“.
 يَعِـــدُ الســـعيد  كتابَـــه ”حـــرق 
الكتـــب“، امتـــداداً وإضافة إلى ما 
الخزيمي  ناصـــر  الباحـــث  كتبـــه 
صاحب كتـــاب ”حـــرق الكتب في 
الصادر عن دار  التراث العربـــي“ 
الجمل قبل خمســـة عشـــر عاماً، 
حيث يقول في تمهيده لمحتوى 
الكتـــاب المشـــتمل علـــى بابين 

مكوّنيـــن من فصلين لكل باب: ”أذكر 
إنني حينما فرغت من قراءة كتاب الخزيمي قبل 
ما يقارب من ثمانية أعوام، قلت في نفسي، وقد 
اســـتهواني الكتاب وأعجبتنـــي فكرته: لماذا 
لا أضـــع كتاباً على تلك الشـــاكلة؟ وظلت هذه 

الفكرة معي أمداً طويـــلاً، تطفو قليلاً، وتغفو 
كثيراً، تقتـــرب مني مرة، وتبعـــد عني مرات. 
ولّمـــا كانت بداية العام الميـــلادي، عام 2017، 
عزمت على تحويل هـــذه الفكرة المجرّدة إلى 

واقع ملموس“.
وحتى لا يكون كتابه تكراراً 
لكتـــاب الحزيمي عمد الســـعيد 
إتـــلاف  حـــوادث  تعقـــب  إلـــى 
الكتب من ظهور الإســـلام وحتى 
يومنـــا هـــذا، متحدثاً عـــن حرق 
الإســـلامية  الدول  في  المكتبـــات 
في الماضـــي والحاضر. وحتى لا 
يبقى اســـتقصاؤه محصـــوراً على 
المسلمين دون سواهم وسّع دائرة 
بحثه للأمم الأخـــرى في العصرين؛ 

الماضي والحديث.
 ويبيّـــن الســـعيد فـــي كتابه أنه 
لـــم يكن ينوِ تتبـــع كل حوادث إتـــلاف الكتب 
والمكتبـــات بنية الحصر الكامل لها، ســـواء 
تلك الإتلافات التي حصلت لدى المسلمين أو 
غيرهم. ويوعز ذلك إلى ثلاثة أســـباب: أولها، 

تعـــذّر الاســـتقصاء التام لكل المحـــارق التي 
حصلت في البشـــرية للكتب، والسبب الثاني، 
عـــدم توافر الوقـــت والتكلفة الماديـــة العالية 
للبحـــث، وأمـــا الســـبب الأخيـــر، فيكمـــن في 
ضخامة العمل الورقـــي المكتوب، الأمر الذي 

قد يُنفّر القارئ منه.
  تنـــاول الســـعيد فـــي الفصـــل الأول من 
البـــاب الأول صـــوراً مـــن كتب جـــرى حرقها 
فـــي البـــلاد الإســـلامية؛ بعضها علـــى أيدي 
أصحابهـــا، وأغلبها على أيـــدي الخصوم من 
أهل السياســـة أو أهـــل الدين. وأمـــا الفصل 
الثانـــي من نفـــس البـــاب فيتجول الســـعيد 
فيه بين مكتبات الدول الإسلامية التي انتهت 

واحترقت منذ أكثر من ألف عام.
ويرصد البـــاب الثاني مـــن الكتاب بعض 
حوادث إحراق الكتب عند غير المسلمين، بدءاً 
مـــن عصور ما قبل الميـــلاد، وانتهاءً بالعصر 
الحديـــث. وأمـــا الفصل الثانـــي والأخير منه 
فينتقل الســـعيد فيه بين محطات مختلفة من 
الزمن ليمرّ على مشاهد احتراق المكتبات عن 

الأمم المختلفة من شرق الأرض وغربها.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} تنحا الناقدة اعتدال عثمان في كتابها الجديد 
”عين الكتابة: قراءة في تحولات السرد“ منحى 
نقديّا يســـتبصر ما في النصوص من جماليات 
ورؤى، وكيفية اســـتكناه هذه الجماليات داخل 
النصوص، فلا تتعالـــى في قراءتها للنصوص 
المختارة التي شـــملت إدوار الخراط وإبراهيم 
أصلان ويوســـف إدريـــس ومحمد البســـاطي 
وإلياس خوري وفتحي إمبابي والطيب صالح 
ورضـــا البهـــات ومحمود الوردانـــي وغيرهم، 
وإنمـــا تنطلق من المشـــاريع الإبداعية للكاتب 
لتقدم رؤية عامة وشـــاملة لإبداعه. فلا تتوقف 
عنـــد نصوص منفردة فقـــط، وإنما تقرأ النتاج 
الكلـــي باحثة عن الرؤيـــة الإبداعية والتقنيات 

الجمالية معا.

البحث عن جماليات

الكتاب، الصادر مؤخـــرا عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، ضمن سلســـلة كتابات نقدية، 
احتـــوى على خمســـة فصول، اتخـــذ كل فصل 
منها توبيبا مســـتقلا ما بين الرؤية الشمولية 
لنتـــاج الكاتب علـــى نحو ما فعلت مـــع إدوار 

الخـــراط وإبراهيـــم أصـــلان وإلياس 
خوري، وتتبع الظواهر الإبداعية التي 
مثلت تيمـــة فارقة فـــي أعمال بعض 
الكتاب على نحو ما فعلت مع يوسف 
إدريـــس، حيـــث ركزت علـــى البطل 
بيـــن الاغتراب والانتمـــاء من خلال 
قراءتهـــا لرويتي إدريـــس البيضاء 
وقصـــة حـــب، أو تجليـــات صورة 
الذات والآخر علـــى مرايا التاريخ 
والواقـــع عبـــر قراءتها لنصوص 
بهاء طاهر القصصية والروائية، 
وكذلـــك التحـــولات فـــي العالـــم 

الروائـــي والقصصي ليوســـف أبورية، وما 
بين الرؤى الإبداعيـــة والملامح الجمالية لدى 
كتابات فتحي غانم ومحمد البساطي ومحمود 

الورداني وفتحي إمبابي ورضا البهات.
وحظيـــت القصـــة القصيرة، هـــي الأخرى، 
بقراءات متنوعة ســـواء على سبيل الاستدعاء 
عندما ناقشت الرؤى الكلية لدى الكتاب، أو عبر 
قراءات مستقلة كما فعلت في ”ترابها زعفران“ 
لبهاء  لإدوار الخـــراط، و“ذهبـــت إلى شـــلال“ 
طاهر و“منحنى النهر“ لمحمد البساطي و“يوم 
مبارك على شـــاطئ أم بـــاب“ للطيب صالح، ثم 
جاء الفصـــل الأخير ليقف علـــى جنس القصة 
القصيـــرة جدا، راصدة التحولات في الســـرد، 
عبـــر مناقشـــتها الإشـــكاليات التـــي صاحبت 
المصطلـــح، وعلاقـــة هـــذا الجنـــس بالتـــراث 
العربي من ناحية وعلاقته بتحولات العصر من 
ناحيـــة ثانية، حيث اعتبرها الباحثون التجلي 
الأحـــدث لمفاهيم الحيـــاة المعاصرة في عصر 
الســـرعة واكتســـاح التكنولوجيا عبر شبكات 
النت، والأهـــم تقنيات وخصائص هذا الجنس 

وجمالياته.
تســـتخلص الناقـــدة مـــن خـــلال قراءتها 
لمجمل أعمـــال الكتاب الملمح الجمالي المميز 
لكل واحـــد منهم، فتـــرى أن الكتابة لدى إدوار 
الخـــراط ”بحث وتنقيـــب في طبقـــات ثقافية، 
متراتبة ومتداخلة، تراثية ومعاصرة، تشـــتمل 
علـــى العمق الحضـــاري الفرعونـــي والقبطي 
والإســـلامي“. كمـــا أنهـــا تشـــير إلـــى إحدى 

الخصائـــص المميـــزة لعالـــم الخـــراط، حيث 
المادة الأولية لهذا العالم مســـتمدة من تجارب 
الكاتب المعيشـــة. أمـــا إبراهيـــم أصلان فهو 
بمثابـــة عيـــن الرائي البصيـــر، والكتابة عنده 
تبـــدو كتابة عفوية بســـيطة راصدة للتفاصيل 
اليوميـــة بصورة محايدة وعابـــرة، وإن كانت 
كتابة مراوغة، لا يحمل الســـطح منها إلا النزر 
اليســـير الذي يخفـــي وراءه رحلـــة طويلة من 
الجهد المضني. كما أن الكتابة عنده مقتصدة 
لا تعرف الإطناب أو الثرثرة السردية الفارغة.

أمـــا إلياس خـــوري فالكتابة لديه تكشـــف 
عـــن توتر إبداعـــي خلاّق وعـــن محاولة دائبة 
للانفلات عن الشـــكل الكلاسيكي للرواية الذي 
لم يعـــد ملبيا لتعقد رؤية الإنســـان المعاصر، 
ولا كافيـــا لاحتواء الواقع المعبـــر عنه والذي 
لا يقـــل تعقيدا وتشـــابكا. وهذا مـــا كان دافعه 
إلى أن يلجـــأ إلى ابتكار أشـــكال روائية 
مركبة تنقل خصوصية التجربة 
تجربـــة  خصوصـــا  اللبنانيـــة، 
الحـــرب الأهلية بكثافتها وعمقها 

وحجم المعاناة فيها.
وعـــن ظاهرة الاغتـــراب وأزمة 
البطـــل تتخذ الناقدة مـــن روايتي 
يوســـف إدريس: البيضـــاء وقصة 
حـــب، مثالين تســـتبصر بهما أزمة 
المثقـــف  لأزمـــة  الموازيـــة  البطـــل 
العربـــي في البحث عـــن قيم حقيقية 
تتيح له مجاوزة حالـــة الاغتراب عن 
طريق التوحد بالآخر في الحب، ورأب 
الصدع بين الداخل والخارج، ومن ثم الاندماج 
في الجماعة والمشاركة في صنع مستقبلها من 
خـــلال العمل الثوري، وهو القيمة التي تضفي 

على الحياة مغزاها. 

الذات المرآة

وفي إطار البحث عـــن علاقة الذات بالآخر 
في أعمال بهاء طاهر، تحفر الناقدة في التاريخ 
مســـتجلية صورا وتمثيلات عـــن هذه العلاقة، 
عبـــر مرويـــات عربيـــة تناولت هـــذا الصراع، 
ويتخذ بهاء طاهر الواقع الاجتماعي المعاصر 
أو التاريخـــي القريب مصدرا لمـــادة الكتابة، 
وإن كان يجعـــل لهذا الواقع امتدادا في العمق 
الإنســـاني. وإجمالا تتميز معالجة بهاء طاهر 
لهذه الإشـــكالية بطرح همـــوم الوطن ممزوجة 
بتجربة العلاقة الإشكالية مع الآخر، وإن كانت 
مع الأســـف تنبني هذه العلاقة على تصورات 
وهمية وهو مـــا ينتهي بنهاية مأســـاوية. في 
رواية ”الحب في المنفى“ كان البحث عن الذات 
ومســـاءلتها، ظل هاجســـا مســـيطرا ومتوترا 
بالســـؤال. أما في روايته ”واحة الغروب“ فإن 
البحـــث عن حقيقـــة الـــذات ومحاكمتها يتخذ 
شـــكلا مأســـاويا يقترب من بنيـــة التراجيديا 

اليونانية.
في دراســـة التحولات في العالـــم الروائي 
والقصصي ليوســـف أبورية، تـــرى الناقدة أن 

البحث عن البنيـــة الاجتماعية الموازية للنص 
يقتضـــي الخروج مـــن عالم النـــص الفني إلى 
نصوص تنتمـــي إلى مجـــالات معرفية أخرى، 
ثـــم العودة إلى النص الروائي من أجل اختبار 
التفاعل الذي يمكـــن أن يتم داخل النص. تكاد 
هذه الرؤية تلخص المنهج الذي ســـارت عليه 
الناقدة في مجمل دراســـاتها وإن جاء متأخرا 
عرضه وتوضيحه، فهي دوما تنطلق من داخل 
النـــص إلـــى خارجه ثم العودة مـــرة ثانية إلى 

الداخل من جديد.
هذا المنهج جعلها تســـتدعي في دراستها 
عـــن الـــذات والآخر النصـــوص الأولـــى التي 
تطرقـــت إلـــى هذه الإشـــكالية بدءا مـــن رفاعة 
رافـــع الطهطاوي في تخليـــص الإبريز وصولا 
إلى موســـم الهجرة إلـــى الشـــمال 1966. وفي 
دراستها عن يوسف أبورية تستدعي شخصية 
مصر لجمال حمدان خصوصا تناوله الثوابت 
الجغرافيـــة والمتغيرات التاريخيـــة، وبالمثل 
يونـــان لبيـــب رزق ومقالتـــه عـــن الثوابت من 
منظـــور تاريخي.وفـــي فصل مســـتقل بعنوان 
”صـــور مقربة“، تتخـــذ اعتدال عثمـــان من أحد 
أعمال الكاتب كفتحي غانم ومحمد البســـاطي 
ومحمـــود الوردانـــي وفتحـــي إمبابـــي ورضا 
البهات، منطلقا لتقديم رؤية ولو أشـــبه بنظرة 
طائر عن عالـــم الكاتب الروائي، كمدخل لقراءة 
العمـــل ذاتـــه. فعالم فتحي غانـــم وثيق الصلة 
بخبرته الواســـعة وتجربتـــه الطويلة في عالم 
الصحافة، إذ تتراســـل موهبـــة فتحي غانم في 
مجـــال الكتابـــة الروائيـــة والصحافية لتجعل 
هذا العالم حافلا بالتنوّع، مســـتوعبا الأحداث 
السياســـية الفارقـــة التي شـــكّلت تاريخ مصر 
المعاصر، وتحولات الواقع وأزماته، وأســـئلة 

الوجود البشـــري حول العدل والخير والشـــر 
والحـــب، وجـــدل الذات مـــع واقعهـــا في زمن 
الأحلام وتبدد الأوهام، وصراع الأجيال، فضلا 
عن الإنصات إلى حوار العصر وما يموج به من 
رؤى وأفكار وتناقضات. كما غلب على أسلوبه 

الإيقاع السريع النابض بالحياة. 

أما محمد البســـاطي فينحاز للمكان، حيث 
يعيـــد الكاتب وعلى الأخـــص في عمله القصير 
”صخب البحيرة“ تركيـــب العناصر والمفردات 
المكوّنة للقص، علـــى نحو يجعل المكان بؤرة 
للرواية، والعمـــق التاريخي امتـــدادا له، فهي 
تجعـــل الناس يحفظـــون ذاكرتهـــم الجماعية، 
وكيف يبدعون أشكال التواصل والفن الجميل.
الكتـــاب يقـــدّم قـــراءات نقدية مهمـــة، عبر 
آليـــات وتقنيات منهجية محكمـــة، دون طغيان 
المصطلحات الأدبيـــة المرهقة على النص، بل 
على العكـــس تماما فهي مدغمة فـــي التحليل، 
راصـــدة لجماليات البناء في النصوص، ورؤى 
العالم. فصارت هذه القراءات بلغتها الســـهلة 
والعميقـــة  نصوصـــا موازية أضـــاءت النص، 
وأعطـــت لـــه دلالته الأعمـــق التي يرمـــي إليها 
الكاتب، كاشفة عن خبرة جمالية ومعرفية لدى 

الناقدة.

عـــن دار الدراويش للنشـــر والتوزيع صـــدر أخيرا {ديـــوان قصائد حب} للشـــاعرة الأميركية آن 

سكستون، ترجمة الشاعر المصري محمد عيد إبراهيم.

صدرت عن بدائل للنشر، رواية {سطر مسلح} للكاتب محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء 

الشرق الأوسط، وقد سبق أن صدرت له من قبل ثلاثة كتب في المجال السياسي.

عين الكتابة ترى أكثر مما ترى عين الكاتب
[ اعتدال عثمان تفكك أهم النصوص السردية العربية

إن كتاب الســــــرد على اختلاف انتماءاتهم وعلى تنوع حقول كتابتهم من الرواية والقصة 
القصيرة وغيرهما من فنون الســــــرد، يحاولون غالبا الغوص في مجتمعاتهم وفي ذواتهم 
بنصوصهــــــم، التي تلعب دور المرايا متعددة الأوجه، لذا فإن العوالم الســــــردية لأي كاتب 

مثقلة بالضرورة بتفاصيل لا نجدها في صنوف كتابية أخرى غير السرد.

نقديـــة  قـــراءات  م 
ّ

يقـــد الكتـــاب 

مهمة عبر آليات وتقنيات منهجية 

محكمة دون طغيان المصطلحات 

الأدبية المرهقة على النص

 ◄

الاجتماعيـــة  البنيـــة  عـــن  البحـــث 

الموازية للنص يقتضي الخروج من 

عالم النص الفنـــي إلى نصوص من 

مجالات معرفية أخرى

 ◄

كتب

نظرة عن كثب (لوحة للفنان بسيم الريس)
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كتب أتلفها أصحابها وأخرى أكلتها النيران

} في آخر زيارة لي إلى مدينة ميونيخ 
الألمانية التي أقمت فيها حوالي عشرين 

عاما، جمعتني بأصدقاء مثقفين ألمان 
جلسة لطيفة في مقهى تظلّله الأشجار 

الشامخة حمتنا ظلالها من لهب الصيف. 
ودار الحديث عن الأزمة التي تتخبط فيها 

الأكاديمية السويدية منذ أشهر طويلة. 
وقد أشار صديق يتميز بالانفتاح على 
الثقافات الأخرى، وبمعرفته الواسعة 

بالأدب العالمي إلى أن أزمة الأكاديمية 
السويدية قد تكون عائدة أساسا إلى 

الاختيارات الجديدة في منح جائزة نوبل 
للآداب. وهو يعتقد أن هناك كتابا نالوا 
هذه الجائزة خلال العقد الأخير من دون 

أن يكونوا يتمتعون قبل ذلك بالشهرة 
العالمية التي تؤهلهم لذلك. وبحسب 
رأيه هذا هو حال الكاتبة هرتا موللر 

الرومانية التي تكتب بلغة غوته. 
وفي جل أعمالها، اهتمت هذه الكاتبة 
بالأقليات الثقافية المهددة بالانقراض في 

أوروبا الموحدة. 
كما فضَحت هرتا موللر الاستبداد 

السياسي الذي كانت تعاني منه رومانيا 
في زمن تشاوسيسكو. وبسبب مواقفها 

الجريئة، تعرّضت هذه الكاتبة للقهر 
والإذلال، ولم تتخلص من كل ذلك إلاّ بعد 

أن لجأت إلى برلين قبل انهيار الجدار.
ويرى صديقي أن حالة هرتا موللر 

تنطبق أيضا على حالة الكاتبة الروسية 
الكسيفيتش سفيتلانا التي حازت على 

جائزة نوبل للآدب عام 2015. فهي أيضا 
لم تعرف الشهرة قبل نيلها للجائزة 
المذكورة. وهي نفسها تقرّ بأنها لم 

تكتب سوى كتاب واحد فيه روت قصة 
”الروح الروسية“ وما تعرضت له خلال 

العقود التي أعقبت الثورة البلشفية. 
وجلّ أعمالها هي عبارة عن تحقيقات 
مطولة عن دور النساء الروسيات في 
الحرب الكونية الثانية، وعمّا تسميه 

بـ“الرجل الأحمر“، وهو الإنسان الروسي 
الذي عاش في ظل النظام الشيوعي، وعن 

كارثة تشرنوبيل، وعن ظواهر أخرى 
اجتماعية وثقافية وسياسية.

والحقيقة أن الأكاديمية السويدية 
شرعت منذ مطلع الألفية الجديدة 

في التخلي عن البعض من مقاييس 
اختياراتها منذ أن غيّب الموت أغلب 

أعضائها القدامى المتأثرين بالمدارس 
والتيّارت الأدبية التي كانت رائجة في 
القرن العشرين. ولعل الأعضاء الجدد 
يعتقدون أن أعمال ”الكبار“ أصبحت 

من الماضي، وأن القراء الذين يقبلون 
على قراءة أعمال أدبية صعبة مثل 

أعمال جيمس جويس ومارسيل بروست 
وفيرجينيا وولف، وويليام فوكنر، وجون 
دوس باسوس، وصامويل بيكت، وأندريه 
بروتون، وإزرا باوند وغيرهم من الكتاب 

الذين أحدثوا ”ثورة“ في مجال الكتابة 
الروائية أو الشعرية باتوا نادرين.

ومع التطور الهائل الذي شهدته 
وتشهده التقنيات ووسائل الاتصال 

الحديثة، تغيرت نواميس القراءة، 
وأصبح القراء يميلون إلى الروايات 

السهلة التي تمتعهم بقصص جميلة، 
وتعرفهم بظواهر اجتماعية وسياسية 

وثقافية من دون تعقيد. لذلك، بدأ 
الاهتمام بالحداثة وما بعد الحداثة وبكل 

المدارس والتيارات التي تفرعت عنهما 
يشهد تقلصا كبيرا خلال العقدين الأولين 

من الألفية الجديدة.
قد يكون الكتاب والشعراء القادرون 

راهنا على تقديم الإضافة النوعية 
للابتكارات الأسلوبية والفنية التي 
ابتكرها الحداثيون الكبار في القرن 
الماضي قليلين. وربما لهذا السبب 
أصبحت الأكاديمية السويدية تولي 

اهتماما كبيرا لكتاب وشعراء لم تعد 
تعنيهم لا الحداثة ولا ما بعد الحداثة، 
ولا هدف لهم سوى ابتكار أدوات فنية 

وأسلوبية تنسجم مع تطورات العصر، 
ومع قراء مفتونين بوسائل الاتصال 

الحديثة.

تعب الحداثة

وما بعد الحداثة

إ

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

قليلون هم الكتاب والشعراء 

القادرون راهنا على تقديم الإضافة 

النوعية للابتكارات الأسلوبية 

والفنية التي ابتكرها الحداثيون 

الكبار في القرن الماضي



} فــــي ”عودة الابن الضال“ يتلاعب يوســــف 
شــــاهين بالشــــكل الســــينمائي كما لــــم يفعل 
فــــي كل أفلامه. إنه يســــتخدم القصة الدينية 
ويطوعها لفكر جديد يلامس السياسي، يفتح 
جراح الماضي، يكشف سطوة مجتمع القمع، 
وانهيار الحلم الناصري أمام ســــطوة الطبقة 

الجديدة التي صعدت لتلتهم كل شيء.
يغامــــر يوســــف شــــاهين بالتجريــــب في 
الشــــكل، متجــــاوزا كل ما حققه مــــن قبل، من 
خلال حبكة احترافية شــــديدة الذكاء والعمق 

والتماسك.
ولا شــــك أن الشــــاعر والرســــام الكبيــــر 
الموهــــوب صــــلاح جاهيــــن، قد لعــــب دورا 
أساســــيا بفكره وفلســــفته وخيالــــه الخصب 
في وضــــع معالم ســــيناريو الفيلــــم وحواره 
الــــذي يعدُّ من أفضل حوارات أفلام شــــاهين. 
فالحوار هنــــا يلعب على المباشــــر والرمزي 
والواقعي والخيالي في آن. وقد كتب جاهين 
أيضا كلمات الأغاني الخمس التي يتضمنها 
الفيلــــم، فشــــاهين أراد أن يجمــــع فــــي فيلمه 
الاســــتعراضي،  والموســــيقي  بيــــن الدرامي 
والسياســــي النقدي، والرومانسي العاطفي، 
من خلال شــــكل ”الميلودرامــــا“ التي تتأرجح 

مرة أخرى، بين الرمز والواقع.

توبة العائد

(في العــــام 1972)  فــــي فيلم ”العصفــــور“ 
كان شــــاهين يقدم صورة لمجتمــــع الهزيمة. 
أمــــا هنا فهو يتعمق فــــي ”التركيبة“ الطبقية 
التي أنتجــــت الهزيمة. إنه يروي قصة ”الابن 
الضال“ في الموروث الديني المسيحي، ولكن 
بعد أن يخلصها من دلالاتها الدينية المتعلقة 

بالتوبة والغفران. 
تفيد الرواية المســــيحية أن الابن الأصغر 
خرج على بيت أبيه بعد أن أصر على الحصول 
على نصيبه من الثروة، وغادر الأسرة وذهب 
حيــــث فقد كل شــــيء، ثم عاش حياة قاســــية 
مضنيــــة فقرر العودة إلى كنــــف أبيه، معترفا 
بخطئه، معلنا توبته، طالبا العفو والمغفرة، 
فيفــــرح الأب ويذبــــح عجلا ويحتفــــل مع أهل 
البلــــدة بعودته. أمــــا الابن الأكبــــر الذي بقي 
وضحــــى وعاش في كنف والــــده فهو يغضب 
من أبيــــه لاحتفائه بمن عصــــى وخالف، لكن 
الأب يقــــول له إن أخاك هذا ”كان ميتًا فعاش، 

وكان ضالاً فوجد“.
ليست نتيجة  يجعل الفيلم ”توبة العائد“ 
خروجــــه علــــى ”الأب“، بل لما تعــــرض له من 
نظام سياســــي متجبر، عقابــــا على جريمة لم 
يرتكبها، بل عن دعوته التي آمن بها رغم أنها 

لا تنفصل عن نفس شعارات النظام.
الابــــن الضــــال العائــــد هو ”علــــي“ (أدى 
دوره الممثــــل أحمــــد محــــرز) الذي لــــم يكمل 
دراســــته وذهب أولا للعمل في الســــد العالي، 
ثم انتقل إلى القاهرة يحاول أن يفهم ويتعلم 
من الناس، ويقود الآخريــــن ليبني ”مدنه في 

السحاب“. 
لقد كان مؤمنا أشــــد الإيمــــان بـ“الزعيم“، 
يصدق دعــــاواه فــــي إقامة العــــدل وإنصاف 
الفقراء، يرفع شعارات الثورة والتغيير، لكنه 

يتعرض للاعتقال والتعذيب. 

لقد ســــقط فــــي إغــــراء الطبقــــة الجديدة 
الفاســــدة وتزوج من ابنة مقاول ســــرعان ما 
تسبب في أزمته وانهيار أحلامه، وما انهيار 
العمارة كما نرى في الفيلم سوى رمز للانهيار 

الأكبر الذي وقع في العام 1967.
يجســــد ”علــــي“ جيــــلا كاملا من اليســــار 
وأحلامــــه  طموحاتــــه  بــــكل  (الناصــــري) 
وشــــعاراته وتــــردده وعجزه عــــن منع صعود 
الطبقة الجديدة بعد أن اســــتخدم في تغييب 
الوعي بالشــــعارات، وتُرك الباب مفتوحا على 
مصراعيه لنمو البيروقراطية المتوحشة التي 
التهمت كل شيء. ولم يخرج علي من المعتقل 
إلا بعد أن كتب خطابا إلى زعيمه عبدالناصر، 

لكنه يخرج في نفس يوم جنازة الزعيم.

هزيمة جيل

بعد 12 عامــــا من الغياب يعود ”علي“ إلى 
قريته ”ميت شابورة“ محطما عاجزا مهزوما، 
لينضــــم مجــــددا إلــــى عائلته: والــــده ”محمد 
ووالدتــــه  المليجــــي)  (محمــــود  المدبولــــي“ 
”رتيبــــة“ (هــــدى ســــلطان) وشــــقيقه ”طُلبة“ 
ابنــــة خالته  (شــــكري ســــرحان)، و“فاطمــــة“ 
وشــــقيقة زوجة طُلبة المتوفاة ”عائشة“. لكن 
هناك أيضا إبراهيم، ابــــن طلبة، الذي حصل 
على الثانوية العامة ويرغب في السفر لدراسة 
علوم الفضاء في الخارج، وقد اســــتمع طويلا 
عــــن عمه البطل نصير الفقــــراء والمظلومين، 

وظل في انتظاره طويلا.
تجمع العائلة في داخلها تناقضات الطبقة 
الوســــطى كلها. إنها تمتلك الأرض والحظيرة 
والمعصرة (المصنع) ودار السينما والمقهى، 

أي وسائل الإنتاج والترفيه. 
الــــذي كان في الأصــــل ضابطا  و“طُلبــــة“ 
مــــن مجموعــــة 23 يوليــــو 1952، أًصبح رجل 
العائلــــة القــــوي بعد أن اســــتولى على أرض 
زوجتــــه الراحلــــة وشــــقيقتها، كما اســــتولى 
علــــى المعصــــرة مــــن صاحبهــــا ”الخواجــــة 
كركــــور“ الذي فر خارج البلاد في خضم حمى 
لــــم يدخل أي إصلاح  التمصيــــر، لكن ”طُلبة“ 
علــــى آلات المصنع المهترئة التي ظلت تعمل 

منذ 25 عاما.
يســــتغل طُلبــــة عمــــال المصنــــع أبشــــع 
استغلال، ويبقيهم من دون عقود أو ضمانات 
وتأمينــــات ويهــــدد بطردهم، لكن ”حســــونة“ 
(سيد علي كويرات) الذي ترتبط ابنته ”تفيدة“ 
(ماجدة الرومي) بعلاقة حب مع إبراهيم ابنه 
هو الذي يتصدى له، وترتبط زوجة حســــونة 
”لواحظ“ بصداقة مع أسرة المدبولي وخاصة 

الأب وفاطمة. 
يعبر محمــــد المدبولي عــــن الجيل الأول، 
جيل الحالمين القدامى، فقد تلقى قســــطا من 
التعليم في فرنســــا، واقتــــرب من عالم الفنون 
هناك، لكنه عاد ليجد نفسه عاجزا عن التأقلم 
مع الواقع الجديد القائم في المجتمع فيهرب 
إلــــى المخــــدرات، ولكــــن دون أن يفقد حســــه 
الإنساني النبيل وتعاطفه مع العامل حسونة 

وزوجته رغم الفارق الطبقي بين الأسرتين.

انتظار العائد

يســــتغل ”طُلبة“ حرب الاستنزاف ويسعى 
لعقــــد صفقــــة مــــع الجيــــش لتوريــــد بعض 
الاحتياجات للوحدات العســــكرية الموجودة 
قــــرب ”ميت شــــابورة“، وبعد تغيــــر الظروف 
السياسية وتبني سياســــة الانفتاح يستورد 
آلات جديــــدة للمعصرة تمهيــــدا للتخلص من 

عدد كبير من العمال. 
أما إبراهيم فهو يأمل أن يســــاعده ”علي“ 
في إقنــــاع والــــده بالموافقة على ســــفره، إلا 
أن ”علــــي“ يعــــود مقهورا كســــيرا، لا يتعرف 
علــــى فاطمة حبيبتــــه التي ظلــــت تنتظره 12 
عامــــا دون أن تخلــــع ملابس الحــــداد إلى أن 
يعود ويتزوجهــــا. لقد تعرضــــت أثناء غيابه 
الذي  للاغتصــــاب من طرف شــــقيقه ”طُلبــــة“ 
أرادها لنفســــه بعــــد وفاة زوجته (شــــقيقتها 
تعد الآن لتزويج  عائشــــة)، ولكن الأم ”رتيبة“ 
علي من فاطمة لكي تبقي على الأرض والثروة 

بين أيدي عائلة مدبولي.
”علي“ كان البطل المنتظر بالنسبة لفاطمة 
وإبراهيم وعمال المعصرة الذين ينتظرون أن 
ينظمهم ويقودهم في مواجهة ”طُلبة“ الظالم. 
أما ”علي“، فينسحب بعد عودته مباشرة، 
إلى غرفته يبكي بمرارة ثم يرتمي في أحضان 
أمه التي تمثل النمط الإقطاعي القديم، ويطلب 
منهــــا أن توجهه وتختــــار له. ولكنــــه بوعيه 
الطبقــــي، يرضخ مــــن صبيحة اليــــوم التالي 
لتعليمات شقيقه ”طُلبة“ الذي يسحبه من يده 
ويجلســــه فوق كرســــي مدير العمال يراقبهم 
ويحاسبهم بعد أن كان نصيرا لهم قبل سفره. 

ولا يملــــك ”علي“ ما يقدمه لهم ســــوى عبارته 
المضحكة ”شــــوية صبر.. شوية وقت.. شوية 

مسايسة“.
يقدم الفيلم صورة مشــــرقة لأسرة حسونة 
التي تنتمي للطبقة العاملة: حسونة وزوجته 
وابنته: العلاقة بينهم جميعا علاقة حب وود 
وتفاهــــم، علاقة تتميز بالبســــاطة والتلقائية، 
يعيشــــون في بيت في منطقة ريفية مفتوحة، 
لا يخجل الزوج من مداعبة زوجته وممارســــة 
الحــــب معها في ضوء النهــــار، على النقيض 
مــــن عائلة المدبولي المفككــــة التي ينعزل كل 
فرد فيها ويقبع في الظلام: فاطمة تتحســــس 
جســــدها وتتشــــمم ملابس علي، طُلبة يختلي 
بنفســــه في ظلام قاعة السينما، يشاهد أفلام 
العنــــف والجنــــس وحيــــدا في الليــــل، محمد 
المدبولــــي يهرب بعيدا فــــي الصحراء ليغرق 
نفســــه في غيبوبة الخمر والمخدر، يسترجع 
ذكريات الماضي ويلعن الصحراء متســــائلا: 
لماذا أصبحت جافة رغم كل ما ســــال فيها من 
دماء؟ ”ناشــــفة.. جافة.. زي قلتهــــا.. زيي أنا 
تمــــام. أنا كمان زي قلتــــي.. أنا وجيلي خلينا 

الصحرا تاكلنا“.
بعد أن يصب غضبه على الصحراء وعلى 
جيله يلتفت ليرى ”عليا“ ينصت إليه. يمســــك 
المدبولي بالعصا ويضرب على ســــاقي علي 
الذي يقفز فــــي الهواء متفاديــــا الضربة مرة 
بعــــد مرة والأب يــــردد: إنت كلــــب جاهل.. ما 
اســــتحملش يكمل دراسته.. إنت كلب“. يجثو 
”علــــي“ ويحفر فــــي الأرض بيديــــه وهو ينبح 
ككلب مــــرددا ”أنا كلب.. أنــــا كلب“. ويواصل 
الأب مونولوجه: 800 مليون صيني اتصرفوا 

لوحدهم. وإنت ليه ما انتاش صيني؟
يضع العصا بين أنفه وأنف علي، ثم يدور 
الاثنان والعصا مرفوعة تفصل بينهما بينما 
تدور حولهمــــا الكاميرا، ويســــتمر المدبولي 
فــــي حديثــــه. تتوقــــف الحركــــة ثم فــــي لقطة 
عامة نشــــاهد في عمق الصحراء ”عليا“ يقف 
صغيرا في عمق الكادر بينما والده على يسار 
الصورة والمســــافة بينهما شاسعة. يصوب 
المدبولــــي العصــــا تجــــاه علي وفــــي اللقطة 
التالية مباشرة نرى العصا وقد أصبحت على 
مســــافة قريبة تفصل بينهمــــا، ويبدأ الاثنان 
في التحــــرك حركة دائرية بينما العصا ترتكز 
الآن على الأرض والاثنان يمســــكان بها وهما 
يدوران حولها. وفــــي اللقطة الأخيرة نراهما 
من بعيــــد وقد أصبحا جســــدين ضئيلين في 

الصحراء.
اللقطات  للحركــــة واختيار  هذا التصميم 
داخــــل المشــــهد مع تبــــادل اللقطــــات البارع 

مونتــــاج رشــــيدة عبدالســــلام أكثــــر من فهم 
شاهين وسينماه، يتولد نوع من ”التغريب“. 
ويعــــود تميــــز الفيلم مــــن ناحيــــة الصورة: 
التكويــــن وتوزيع الإضاءة وحركــــة الكاميرا، 
إلــــى دور عبدالعزيز فهمــــي أعظم المصورين 

في تاريخ السينما المصرية.
التناقضــــات الكامنة داخل هــــذه العائلة 
تؤدي بالضرورة إلى انفجارها على نفســــها 

من الداخل. 

أسلوب شاهين

تصل الميلودراما إلى ذروتها في مشــــهد 
المذبحة الأخيرة حيــــث يقتل الأخ أخاه، كما 
تقتــــل الأم وفاطمــــة ويصــــاب الأب، ثم رحيل 
إبراهيــــم مع تفيــــدة في اتجاه الأفــــق.. نحو 
المســــتقبل. وتعــــود ماجــــدة الرومــــي تغلف 
المشــــهد كله بصوتها وهي تــــردد ”أدي اللي 
نــــودع  المصيــــر..  وأدي  القــــدر  وأدي  كان 

الماضي وحلمه الكبير“.
 يتميز الفيلم بإيقاعه السريع، وانتقالاته 
المفاجئــــة بيــــن المشــــاهد، وحــــواره متعدد 
المســــتويات الذي يضفــــي جمالا خاصا على 

الفيلم. 
أنظــــر مثلا ما تقوله رتيبــــة لفاطمة ”على 
أيامنا كانت الواحــــدة مننا تتمنى أي حاجة 
عليها شعر وريحتها ســــجاير“. ومما يجعل 
الفيلــــم أحد الأعمال الكلاســــيكية الكبرى في 
الســــينما، الأداء العظيم مــــن جانب مجموعة 
الممثليــــن الكبــــار: شــــكري ســــرحان وهدى 
ســــلطان وســــهير المرشــــدي ورجاء حسين 
وعلي الشــــريف. لكن دور محمــــود المليجي 
(رمــــز جيل الأحلام الكبيرة) هــــو أهم الأدوار 
فــــي الفيلــــم وأكثرها حضورا، وهو يســــيطر 
على جميع المشاهد التي يظهر فيها، بل يكاد 
يحمــــل العــــبء الأكبر من الفيلــــم على عاتقه. 
إنه يدفــــع الحياة في شــــخصية الأب- الجد، 
ويجعلها رغم هامشيتها في العائلة، أساسية 

في فهمنا للفيلم.
ماجــــدة الرومــــي كانت جميلة وبســــيطة 
ومقنعة، وتميز أحمد محرز بجســــده النحيل 
وتعبيرات وجهه التي تشــــي بالعذاب، وبذل 
هشام سليم جهدا كبيرا في تجسيد شخصية 
إبراهيم لكنه كان لا يزال في بداياته. أما سيد 
علي كويرات، الــــذي فرضه الطرف الجزائري 
فــــي الإنتاج، فقــــد كان أداؤه أضعــــف ما في 

الفيلم.
لا يلتزم شــــاهين بفكرة ”الإيهام بالواقع“، 
فهــــو ينتقــــل مــــن الحقــــول الخضــــراء إلــــى 

الصحراء إلى النهر والجسر الخ، في المشهد 
الواحد أحيانا، كما يســــتخدم خمس أغنيات 
اســــتعراضية تقطع مســــار الأحداث، منها ما 
يعلــــق على الحدث مثل أغنية المدرســــة التي 
نراها في بداية الفيلم، ومنها ما يحمل رموزا 
مثل اســــتعراض ”الســــاعة“ (يرمــــز لمحاولة 

”علي“ سباق الزمن). 
ونجــــح شــــاهين بالتعــــاون مع رشــــيدة 
عبدالسلام، في إضفاء الحيوية والحركة على 
الاستعراضات الراقصة التي صممها محمود 
رضــــا، مع أحــــداث الفيلــــم ومغــــزاه بحرفية 

وبراعة مشهودتين.
يعبر الفيلم عن نظرة رومانســــية تعارض 
فكرة الســــفر إلى الخارج للدراســــة، وينتصر 
لبقاء ”إبراهيم“ في مصر ثم تخليه عن طبقته 
وانضمامه لأســــرة تفيــــدة العمالية والذهاب 
معهم إلى الإســــكندرية (ألا يذكرنا هذا بتخلي 
عن طبقته  الضابــــط رؤوف في ”العصفــــور“ 

وانضمامه لأسرة بهي؟). 

ويستخدم يوسف شاهين المهرج، يبدأ به 
الفيلم وهو يعمل في الترويج لدار الســــينما 
أي أجيــــرا عند طُلبة، لكن رغم كونه مضطهدا 
إلا أنه يضطهد الآخرين لحســــاب سيده، وهو 
يظهر بعد تغير الظروف السياسية في مصر 
(مرحلــــة أنور الســــادات) ليقمع الشــــباب في 
نهاية اســــتعراض ”الشــــارع لنا“. لقد أصبح 
هنــــا ”كاوبوي“، صريحا وفجــــا بعد أن زالت 
الألوان من على وجهه، وأمســــك الآن بالسلاح 

وأصبح يعتلي صهوة حصان.
وفي نهاية الفيلــــم يظهر المهرج بصحبة 
الاثنــــان  يرقــــص  حيــــث  الطفــــل“  ”المهــــرج 
ويتمتمان بنفس النغمة التي سمعنا المهرج 
يرددها فــــي بداية الفيلم، ولكن هذه المرة من 
دون موسيقى. وينتهي واحد من أجمل أفلام 

السينما العربية.

أفلام لا تموت..

  [ ملحمة درامية موسيقية تختتم ثلاثية الهزيمة  [ عمل يستقصي سطوة مجتمع القمع وانهيار الحلم الناصري
ــــــري أن فيلم ”عودة الابن الضال“ (1976) هــــــو الأفضل من بين كل أفلام المخرج  فــــــي تقدي
يوســــــف شاهين مجتمعة، فهو عمل مركب، جريء، متعدد المستويات، يبدو كلوحة مشغولة 
ــــــس فقط خاتمة ثلاثية  ــــــع للعين وللفكر وللعقل. إنه لي ــــــة، في بناء جدلي حداثي، ممت بعناي

شاهين عن الهزيمة، بل وقصيدة سينمائية حزينة تعبر عن نهاية عصر كامل.

{عودة الابن الضال} أعظم أفلام يوسف شاهين

الجد والجدة رمز الجيل القديم: الإقطاع والثقافة

إبراهيم وجدته: صراع مكتوم تفيدة وإبراهيم: جيل جديد يسعى للتحرر من الوهم
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الال أأ
ر ي ي

يوسف شاهين يستخدم القصة 
الدينية ويطوعها لفكر جديد يلامس 

السياسي، يفتح جراح الماضي، يكشف 
سطوة مجتمع القمع، وانهيار الحلم 

الناصري أمام سطوة الطبقة الجديدة 
التي صعدت لتلتهم كل شيء

يجسد {علي} جيلا من اليسار الناصري بكل أحلامه وشعاراته وعجزه عن منع صعود الطبقة الجديدة بعد أن استخدم في 
تغييب الوعي بالشعارات وترك الباب مفتوحا لنمو البيروقراطية المتوحشة.

يتميز {عودة الابن الضـــال} بإيقاعه 
الســـريع، وانتقالاتـــه المفاجئـــة بين 
المشاهد، وحواره متعدد المستويات 

الذي يضفي جمالا على الفيلم

!
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الحجـــاج يتوجهون إلى الأســـواق والأكشـــاك في مكة والمدينة لشـــراء الهدايا قبـــل العودة إلى 

ديارهم، والتطبيقات الذكية تجعل حج المستقبل يسيرا وسهلا.

مناســـك الحـــج تبدأ بطـــواف القدوم وصولا إلى طـــواف الوداع ومـــرورا بعرفة يـــوم الحج الأكبر 

ومزدلفة ومنى ورمي الجمرات في رحلة عابرة للمذاهب والجنسيات. تحقيق

صالح البيضاني

} مكــة المكرمــة - في منظـــر مهيب، وعلى 
وقع التلبية الجماعية، تتدفق سيول الحجاج 
البيضاء من جبل عرفات ومحيطه متجهة نحو 
مزدلفـــة للمبيت والتقـــاط الأنفاس والحصى، 
في تكرار لمشهد سنوي آسر يعاد فيه تجسيد 
رحلة التوحيـــد الأولى التي اختطها نبي الله 
ابراهيم، ويعاد أحيائها  في التاســـع من ذي 

الحجة من كل عام، حيث يتم رسم تفاصيل 
اللوحة الإنسانية العملاقة والناصعة 

للإسلام من خلال ركنه 
الخامس الذي حدد 

مناسكه الرسول محمد 
صلى الله عليه 
وسلم في حجة 

الوداع التي تتكرر 
تفاصيلها، لتضم 

في طياتها قصصا 
وأجناسا وأعراقا 

بشرية وأفكارا ومذاهبا 
توقفت لوهلة عن الجدال 

حول الخلافات وتوجهت نحو السماء بقلوب 
مشرعة بالرجاء والتضرع.

على طريق مناســـك الحج، ابتداء بطواف 
القـــدوم وصولا إلى طـــواف الـــوداع ومرورا 
بعرفـــة يـــوم الحـــج الأكبـــر ومزدلفـــة ومنى 
ورمـــي الجمـــرات الثـــلاث تتوالى المشـــاهد 

الإنســـانية المعبـــرة عـــن مقاصد هذا 
علـــى  الأكبـــر  الإســـلامي  الاجتمـــاع 
الإطلاق الذي تشـــارك فيه حشود من 
مسلمي مختلف بقاع العالم، تجاوز 

عددهـــا فـــي هـــذا الموســـم وفقا 
للجهات الرســـمية الســـعودية 
المنظمة للحج أكثر من 2 
مليون وثلاثمائة حاج، 
تتولـــى رعايتهـــم 

أمورهم  وتيســـير 
مناســـك  في 
الحج المختلفة 

45 جهـــة أمنية ومدنية، 
تتكـــون من أكثر مـــن ربع مليون 

مشـــارك يقدمون 215 خدمة 
للحجاج.

تحتشد الصور والمعاني 
الإنسانية بكثافة في الحج 
لتكشف عن مقاصد هذا 
النسك الإنسانية 
التي تموج بالقيم 
التي تعبر 
عن فريضة 
مسكونة 
بالخضوع 

والاستســـلام للخالـــق في رمزيتهـــا الدينية، 
بينمـــا تعبر عن ملامـــح التجانـــس والتآلف 

العابرة للمذاهب والجنسيات والألوان.
يرمز يـــوم عرفات لحالة تجلـــي واتصال 
مباشـــرة بين العبد وربـــه، حيث ترتفع الأكف 
وتشـــرئب الأرواح مـــن على جبـــل عرفة وفي 
منطقة عرفات التي تكتسي بالبياض وتتعالى 

من جنباتها التلبيات والأدعية.
وفـــي مزدلفة يلتقـــط الحجاج أنفاســـهم 
المتعبة من رحلة الســـير ويلتقطون الحصاة 
التي ســـيواصلون الســـير بها إلى منى حيث 
يتطلعـــون لتحقيق أمنياتهـــم بحج يرجعون 
بـــه إلـــى بلدانهـــم كيـــوم ولدتهـــم أمهاتهم، 
حيـــث يذهبـــون في يـــوم العيد وخلال 
أيام التشـــريق الثـــلاث لرمي 
تأس  فـــي  الجمـــرات 
بما قام به أبوالأنبياء 
يرجم  وهـــو  إبراهيـــم 
الشـــيطان الذي تمثل له 

بشرا غويا!
يرمي الحجاج الجمرات 
الثـــلاث تعبيرا عـــن التكفير 
عن أخطائهم التـــي اقترفوها 
قبل أن يمضوا إلى آخر مراحل 
الحج مـــن خلال طـــواف الوداع 
الذي يختتمون به مناســـك شاقة 
ولذيـــذة ومفعمة بالأمـــل والرجاء، 
امتزجـــت بصور حافلة بالمآثـــر النبيلة التي 

ارتسمت في عقولهم وقلوبهم.
صــــور عديــــدة للطاعــــة وبــــر الوالديــــن 
والمكابــــدة والصبر والتوســــل والإلحاح في 
الدعــــاء و التعايــــش والتمازج البشــــري في 
أزهى صــــوره وإزالــــة الفــــوارق الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والعرقيــــة وانتفــــاء الحــــدود 
والحواجــــز المصطنعة والالتقــــاء في فيض 
من المشــــاعر النادرة التي لا يمكن البوح بها 
إلا فــــي زمان ومكان محدديــــن: البيت الحرام 

والأشهر الحرم.

رحلة الحج تبدأ بالفرح، فينسى الحجيج تعب السفر لأنهم سيكملون الركن الخامس من 
أركان دينهــــــم، وقد ظلوا طوال حياتهم يتمنونه فيدخــــــرون له المال، ليذهبوا لزيارة الكعبة 
والطواف حولها وأداء كل المناســــــك، بعد ذلك ورغم التعب وخاصة أولئك الذين تقدم بهم 

العمر تبدأ فرحة العودة للديار لتبقى ذكريات الحج في البال.

رحلة الحج.. لوحة إنسانية 

حافلة بالتسامح
[ أيام التشريق على خطى أبي الأنبياء إبراهيم

[ طواف الوداع لاختتام مناسك متعبة ولذيذة

و جه ي و ر جبل ن بي
مزدلفـــة للمبيت والتقـــاط الأنفاس والحصى، 
في تكرار لمشهد سنوي آسر يعاد فيه تجسيد 
رحلة التوحيـــد الأولى التي اختطها نبي الله 
ابراهيم، ويعاد أحيائها  في التاســـع من ذي 

الحجة من كل عام، حيث يتم رسم تفاصيل 
اللوحة الإنسانية العملاقة والناصعة

للإسلام من خلال ركنه 
الخامس الذي حدد 

مناسكه الرسول محمد 
صلى الله عليه
وسلم في حجة

الوداع التي تتكرر 
تفاصيلها، لتضم 

في طياتها قصصا 
وأجناسا وأعراقا 

بشرية وأفكارا ومذاهبا 
توقفت لوهلة عن الجدال

ى و ز و ر ب لأ ج وم ي ر ب
ورمـــي الجمـــرات الثـــلاث تتوالى المشـــاهد 

الإنســـانية المعبـــرة عـــن مقاصد هذا 
علـــى الأكبـــر  الإســـلامي  الاجتمـــاع 
الإطلاق الذي تشـــارك فيه حشود من 
مسلمي مختلف بقاع العالم، تجاوز
هـــذا الموســـم وفقا  عددهـــا فـــي
للجهات الرســـمية الســـعودية
المنظمة للحج أكثر من 2
مليون وثلاثمائة حاج، 
تتولـــى رعايتهـــم
أمورهم  وتيســـير 
مناســـك في 
الحج المختلفة

جهـــة أمنية ومدنية،  45
تتكـــون من أكثر مـــن ربع مليون 

مشـــارك يقدمون 215 خدمة 
للحجاج.

تحتشد الصور والمعاني 
الإنسانية بكثافة في الحج 
لتكشف عن مقاصد هذا 
النسك الإنسانية 
التي تموج بالقيم 
التي تعبر 
عن فريضة 
مسكونة 
بالخضوع

ون وي ير ر ن ب
التي ســـيواصلون الســـير بها إلى منى حيث
يتطلعـــون لتحقيق أمنياتهـــم بحج يرجعون
بـــه إلـــى بلدانهـــم كيـــوم ولدتهـــم أمهاتهم،
حيـــث يذهبـــون في يـــوم العيد وخلال
أيام التشـــريق الثـــلاث لرمي
تأس فـــي الجمـــرات 
بما قام به أبوالأنبياء
يرجم وهـــو  إبراهيـــم 
تمثل له الشـــيطان الذي

بشرا غويا!
يرمي الحجاج الجمرات
الثـــلاث تعبيرا عـــن التكفير
عن أخطائهم التـــي اقترفوها
قبل أن يمضوا إلى آخر مراحل
الحج مـــن خلال طـــواف الوداع
الذي يختتمون به مناســـك شاقة
ولذيـــذة ومفعمة بالأمـــل والرجاء،
امتزجـــت بصور حافلة بالمآثـــر النبيلة التي

ارتسمت في عقولهم وقلوبهم.
وبــــر الوالديــــن عديــــدة للطاعــــة صــــور
والمكابــــدة والصبر والتوســــل والإلحاح في
الدعــــاء و التعايــــش والتمازج البشــــري في
أزهى صــــوره وإزالــــة الفــــوارق الاجتماعية
والاقتصاديــــة والعرقيــــة وانتفــــاء الحــــدود
والحواجــــز المصطنعة والالتقــــاء في فيض
من المشــــاعر النادرة التي لا يمكن البوح بها
إلا فــــي زمان ومكان محدديــــن: البيت الحرام

والأشهر الحرم.

في يوم عرفات 

ترتفع الأكف في حالة 

ي والاتصال 
ّ
من التجل

المباشر بين العبد 

وربه

مناسك الصفاء الروحي

تداعيات صالح البيضاني رحلة حاج وصحافي

} مكة المكرمة - أنهى الحجاج المتعجلون 
مناسك حجهم الخميس، استعدادا للمغادرة 
نحـــو أوطانهم، فيما أكمـــل الجمعة أكثر من 
750 ألـــف حاج، ممن ظلوا أيام التشـــريق في 

منى لرمي الجمرات.
ورمى من بقي من الحجاج أمس الجمعة، 
الجمـــرات الثلاث كما رموهـــا يومي الحادي 
عشـــر والثاني عشـــر من ذي الحجة مبتدئين 
بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة 
الكبرى، ثم توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء 

طواف الوداع، آخر مناسك الحج.
وقال مســـؤولون ســـعوديون بـــارزون إن 
المناســـك، التي شـــهدت في السابق حوادث 
تدافـــع وحرائق مميتة وأعمال شـــغب، مرت 

دون أحداث تذكر.
وقـــال الأمير خالد الفيصل أمير مكة الذي 
يرأس اللجنة المركزية للحج إن فرق الخدمات 
اســـتخدمت وســـائل تكنولوجيـــة حديثة في 
إدارة موســـم الحج هـــذا العـــام، فقد حصل 
الحجاج على أساور إلكترونية للمساعدة في 

إدارة تدفقات الناس بين المواقع.
وأضـــاف، ”نحـــن نتطلـــع إلى حـــج ذكي 
وذلك بواســـطة استخدام التقنية بكل أعمالنا 
المستقبلية وســـوف نحرص إن شاء الله أن 
يكـــون موضوع تطوير المشـــاعر المقدســـة، 
الذي ســـوف يطرح قريبـــا للتنفيذ، أن يعتمد 
اعتمـــادا كليـــا علـــى التقنيـــة والاتصـــالات 

السريعة“.

تسوق وهدايا

أعرب عـــدد مـــن الحجاج عن ســـعادتهم 
بمـــا شـــاهدوه مـــن الخدمات التي أســـهمت 
في أدائهم لشـــعيرتهم بأمن وأمان، مشيرين 
إلى تطور الخدمات في المشـــاعر المقدســـة 
ونجاح الخطط التي أسهمت في سهولة تنقل 
الحجاج، كما عبروا عن استعدادهم للتسوق 

وشراء الهدايا للعائلة والأقارب والأصدقاء.
تقول الحاجة المصرية صباح سعيد (49 
عاما) ”الحمد لله علـــى النعمة التي مكنتني 

مـــن الحـــج أكثر من مـــرة، لكـــن قدومي هذه 
المرة يختلف عن المرات الســـابقة من ناحية 
الخدمات الذكية الجديدة كالمسار الإلكتروني 

وسرعة إنهاء الإجراءات في المطار“.
وتضيف، أنها تســـتعد مـــع مجموعة من 
المصريـــات للتســـوق مـــن المدينة وشـــراء 
الهدايـــا التـــي دأبت علـــى أخذهـــا لأولادها 
وجيرانها، مؤكدة أن ماء زمزم هدية ينتظرها 
الكثير من معارفها في الحي الذي تسكنه في 

القاهرة.
واســـتعد تجار مكـــة المكرمـــة والمدينة 
المنـــورة، بتوفيـــر بضائع متنوعـــة لحجاج 
بيـــت اللـــه الحـــرام، حتـــى يقدموهـــا هدايا 
لذويهم بعـــد عودتهم. وتتراوح تلك البضائع 
بين شـــتى أنواع السجاد والسبحات وصور 
المتنوعـــة،  والألبســـة  المقدســـة  المشـــاعر 
والتحـــف الصغيـــرة ومجســـمات الحرمين، 
وغيرها مما خف حملـــه ورخص ثمنه. يقول 
الحاج الجزائري هلال عيســـى الجزائري (70 
عامـــا)، إنه يفضل شـــراء الكثير مـــن الهدايا 

لإرضاء أكثر عدد مـــن أفراد العائلة والأقارب 
وهي في عمومها ســـتتراوح بين المســـبحة 
والعطر الشـــرقي المعروف بفخامته، كما أنه 
سيشـــتري هاتفا ذكيا لحفيده الذي طلب منه 

ذلك صراحة وهو المدلل عند كل العائلة.
وتوجـــد في جنبات الحرم المكي أكشـــاك 
مليئة بأنواع شـــتى مـــن الهدايا وبأســـعار 
مناســـبة جـــدا، يبدأ بعضها بريال ســـعودي 

واحد أو بريالين لشراء سبحة.
وفي مكة كما في المدينة وجدة والرياض، 
توجـــد أســـواق عالميـــة تقدم هدايـــا فاخرة 
وبأســـعار غالية، كمـــا توجد أســـواق لذوي 
الدخل المحدود من الحجاج القادمين من كل 

أنحاء العالم ويتحدثون عشرات اللغات.
الحاج الباكستاني محمد فرقان (30 عاما) 
يقـــول، إن الكثيـــر مـــن الحجاج الآســـيويين 
يفضلـــون شـــراء أوانـــي الطعام رغـــم أنهم 
يعلمـــون أنهـــا مصنوعة في الصيـــن، لكنهم 
يأخذونهـــا ليتفاخـــروا بهـــا فـــي الحفـــلات 
والأفـــراح أمـــام ضيوفهم وأقربائهـــم، بأنهم 

يقدمـــون الطعام في أواني مـــن مكة المكرمة 
لتزداد وتعمّ البركة.

ولا يعانـــي تجار هدايا الحج من مشـــكلة 
اللغـــات، يقـــول التاجر ملا أحمـــد، ”نعرض 
الهدايا أمام الحجاج ونضع عليها الأســـعار 
لنســـهل عمليـــة التواصـــل، فمـــن كان يتقن 
الإنكليزيـــة أو العربيـــة نتواصـــل معه، ومن 
يكـــون من آســـيا لنا شـــباب يعملـــون معنا 

يتواصلون معهم“.
ويضيف ضاحـــكا، ”إذا غابت كل اللغات، 
تحضر لغة الإشـــارات والقلـــم، فيأخذ الحاج 
ما أراد من البضاعة ونكتب له ســـعرها على 
الورق ليدفع لنا، ونودعه بالابتسامة والدعاء 

بالعودة“.

تطوير مكة

يمثـــل الحج الركـــن الخامس فـــي الدين 
الإسلامي، كما يمثل ركنا هاما في خطة تنمية 
حركة السياحة في إطار حملة لتنويع الموارد 
الاقتصاديـــة فـــي المملكة بدلا مـــن الاعتماد 
على النفـــط. ويـــدر الحج والعمـــرة عائدات 
بمليارات الدولارات من خلال إسكان الحجاج 
والمعتمرين الوافدين من الخارج وانتقالاتهم 

ومشترياتهم من الهدايا.
في هذا الإطار تعمل السلطات السعودية 
علـــى تطوير مكة، فقد أعلـــن أمير منطقة مكة 
المكرمـــة، الأميـــر خالد الفيصـــل، الخميس، 
أنه تم الانتهاء من الدراســـة الأولية لمشروع 
متكامـــل لتطوير مكـــة المكرمة، والمشـــاعر 

المقدسة وفق ”رؤية �2030.
وقال، إنه تـــم رفع المشـــروع إلى الهيئة 
الملكية لمكة المكرمة والمشـــاعر المقدســـة، 
وبمجـــرد اعتماده ســـيتم البدء فـــي تنفيذه، 

متوقعا أن يبدأ العمل به خلال 2019.
وأعـــرب أمير مكـــة، عن تطلع بـــلاده إلى 
إنجاز مشـــروع الحج الذكـــي بالاعتماد التام 
على التقنية فـــي كل الأعمال المتعلقة بالحج 
في رؤيـــة المملكة 2030 الراميـــة إلى تحقيق 
التنمية الاقتصاديـــة. ومن التطبيقات الذكية 

التي ســـتعمم فـــي المســـتقبل تطبيق الحج 
علـــى الهواتف الذكية حيث يســـجل الحجاج 
معطياتهـــم فيه، يســـتلمون صندوقا يحتوي 
على بطاقة ذكية وسوار وسماعة أذن كأدوات 

للحج طوال أداء المناسك.
البطاقـــة الذكية تســـتخدم تذكـــرة لقطار 
الحرميـــن ومفتاحـــا لغرف الفنـــادق وبطاقة 
لتحديد الموقع، أما الســـوار فسيعدّ أشواط 
الطـــواف، وينبه الحجاج أثناء ســـعيهم عند 
وصولهم للعلمين الأخضرين للهرولة. بينما 
تملـــي ســـماعة الأذن علـــى الحجـــاج أدعية 

الطواف والأذكار.
وســـتكون مناســـك الحج في 2030 خالية 
من حواجز اللغة، لأن الســـماعة التي يضعها 
الحجاج ســـتقوم بالترجمة الفورية لتسهيل 

التواصل بين الحجاج والجهات التنظيمية.
الســـعودية قامـــت  الســـلطات  يذكـــر أن 
بتجربة الحج الأخضر لتعميمها حفاظا على 
نظافة المواقع المقدســـة التي تشـــكل تحديا 
بيئيـــا باعتراف الســـلطات الســـعودية التي 

تسعى لتقديم حلول لمواجهته.
يقول مســـاعد مدير عام النظافة في أمانة 
العاصمـــة المقدســـة (بلديـــة مكـــة) محمود 
الساعاتي، إن دائرته تواجه تحديات عدة في 
التنظيف خلال موسم الحج من بينها ”كثافة 

النفايات والإنتاج العالي لها“.
ويشـــير إلى عوامل أخرى مثـــل ”المناخ 
وضيق المســـاحة وتعدد الجنسيات وزيادة 
الأعـــداد“ بالإضافـــة إلـــى تحـــرك الحجـــاج 

المستمر من موقع إلى آخر.
وفي إطار تجربة بيئية لجعل الحج صديق 
للبيئـــة، تم في مخيـــم المأمونية المخصص 
للحجاج الســـعوديين والمقيمين وضع نحو 
عشرين حاوية نصفها باللون الأسود من أجل 
النفايـــات العضوية وبقايا الطعام، والنصف 
الآخر باللون الأزرق من أجل قوارير وعبوات 

المياه والمشروبات وغيرها.
مشروع ”الحج الأخضر“ الذي بدأ تطبيقه 
يشـــكل تجربـــة تهدف إلـــى تقديـــم مخيمات 

صديقة للبيئة للتقليل من النفايات.

بعد المناسك.. الحجاج يتوجهون إلى أسواق مكة والمدينة

رحلة الأشواق تنتهي بالهدايا



} أنقــرة - تأثـــرت الصحافـــة التركية بشـــكل 
مباشر بالأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد، 
وبـــدأت التداعيات تظهر منذ أشـــهر مع تحول 
إلى النظام الرقمي بشكل  صحيفة ”خبر تورك“ 
كامل والاســـتغناء عن النسخة المطبوعة، تلتها 
صحف عديدة اتخذت تدابير أخرى برفع سعر 

الصحيفة لتستطيع الاستمرار في الصدور.
”جمهورييـــت“،  صحيفتـــا  واضطـــرت 
و“سوزجو“، الأســـبوع الماضي، إلى رفع سعر 
النســـخة الواحدة بســـبب الأزمة الاقتصادية، 
التي يعاني منها قطاع الإعلام في تركيا بصفة 
إلى اتخاذ  عامة، واضطرت جريـــدة ”آيدِنليك“ 

إجراء مماثل.

حلول آنية

هـــت صحيفـــة ”آيدِنليك“ فـــي عنوانها  وجَّ
الرئيســـي رســـالة إلى قرائهـــا؛ أعلمتهم فيها 
أن الجريـــدة ســـتتوقف عـــن إصـــدار الأعداد 
المطبوعة حتى تاريخ 25 أغسطس 2018، وجاء 
في البيان: ”ســـنضطر إلى التوقف عن إصدار 
الصحيفـــة بشـــكلها الورقي لمدة ثلاثـــة أيام؛ 
بســـبب ارتفـــاع تكلفة الطباعـــة، ووجود أزمة 
في توفير الورق المســـتخدم فـــي الطباعة. نَعِد 
اءَنا بأننا سنخرج – بدعمهم لنا – من حصار  قُرَّ
الدولار. ويعمل طاقـــم العمل في الصحيفة في 
للنور مرة  الوقت الراهن حتى تخرج ’آيدنليك‘ 
أخرى السبت المقبل الموافق 25 أغسطس بشكل 
أقوى من ذي قبـــل“. ولم تكتفِ الصحيفة بهذا 
الإعـــلان فقط؛ فقد كتب إيلكر يوجال – وهو من 

كبـــار الكُتاب في الجريدة – في عددها الصادر 
يومي 20 و21 أغسطس عن الأزمة الاقتصادية، 
التـــي يعاني منها قطاع الإعـــلام في تركيا في 

الوقت الحالي.
وقدّم يوجال بعض المقترحات للخروج من 
هذا المأزق؛ فذكر، على ســـبيل المثال، في مقاله 
المنشـــور تحت عنوان ”اليوم بداية عهد جديد 
أن الصحيفة اضطرت إلى رفع سعر  لآيدنليك“ 
النســـخة إلى 2 ليرة؛ بســـبب ارتفاع أســـعار 
الورق بنســـبة وصلت إلى 300 بالمئة خلال عام 
ل عقبة كبيرة بالنســـبة  واحد؛ الأمر الذي شـــكَّ
لهـــا. وأوضح في مقال آخر بعنـــوان ”لا مكان 
للصحافة القومية مع استمرار استيراد الورق 
مـــن الخـــارج“ أن ربط ســـعر الـــورق بالدولار 
كان الســـبب في ارتفاع الأســـعار بمعدل ثلاثة 

أضعاف.
ولفـــت الانتبـــاه إلـــى عدم قـــدرة الصحف 
التركية وحدها على حل المشكلة، عبر المساهمة 
في إنشاء مصنع للورق، وأن الحل يكمن في يد 

الدولة للقيام بهذا الأمر.
وأشـــارت صحيفة ”آيدنليـــك“؛ أن من بين 
المقترحـــات المطروحـــة لحـــل هـــذه الأزمة أن 
يســـاهم ممثلون عن مجلس الصحافة ونقابة 
الصحافيـــين بتركيـــا وجمعيـــة الصحافيـــين 
الأتراك في تيســـير منح قروض بفوائد ميسرة 
للصحافـــة المكتوبـــة، بالإضافـــة إلـــى تجهيز 
مجموعـــة أخرى مـــن الحـــزم التحفيزية لهذا 

القطاع المهم في الدولة.
وبهـــذا الإعلان، تكون صحيفـــة ”آيدنليك“ 
قـــد أعطت لهذه الأزمـــة بعداً آخـــر؛ لأنه ينظر 
إلـــى هذه الصحيفة بوصفها أحد أذرع الإعلام 
المؤيد للحكومة التركية. فمن المعروف أن فريق 
العمل في الصحيفة لم يختلق أي مشـــكلة في 
الماضي مـــع الســـلطة الحاكمة. وعنـــد النظر 

إلى الدراســـات، التي أجريـــت على الإعلام في 
تركيا، يمكـــن ملاحظة أن صحيفـــة ”آيدنليك“ 
كانت من الصحف التي يصعب تحديد موقفها 
بسهولة. ومع هذا، ظلت هذه الصحيفة تحافظ 
في خطابها على انتهاج أســـلوب تتحاشى من 
خلاله الاصطدام بالســـلطة، حتـــى وإن لم تُعَد 
مـــن الصحف المواليـــة للنظام الحاكم بشـــكل 
صريح، وخاصة أنها واحدة من الصحف التي 

تستفيد من دعم مؤسسة الإعلام الصحافي.

مسؤولية الحكومة

وبإلقاء نظـــرة عامة على قطـــاع الصحافة 
في تركيا، باســـتثناء وضع صحيفة ”آيدنليك“ 
الخـــاص، لن يكون من المســـتغرب أن تســـتمر 
فـــي  و“بيرغـــون“  صحـــف مثـــل ”أفرنســـال“ 
الصـــدور؛ فليـــس لهاتـــين الصحيفتـــين دخل 
واضح، كمـــا أنهما غير واســـعتي الانتشـــار، 
نُهمـــا من  كِّ ولا تحققـــان توزيعـــاً مناســـبا؛ يمَُ
الاســـتمرار. أو بمعنى آخـــر أنهما لا تنتهجان 
أســـلوباً ناقـــدًا تســـتطيعان بـــه التأثير على 

قطاعات الشعب المختلفة.
وما يحيّر في موضوع زيادة أسعار النسخ 
لصحف ”آيدنليك“ و“سوزجو“ و“جمهورييت“ 
هو أن لدى البعض من الســـذاجة ما تجعلهم 
يظنـــون أن ما يحـــدث لا يتعدى مجـــرد أزمة 
”اقتصاديـــة“، وأن الحل يكمن في مبادرة تأتي 
من الحكومة التركية، في حين أن الواقع يقول 
إن الأزمة الاقتصادية ما هي إلا ســـبب من بين 
أســـباب عديـــدة أدَّت لحدوث أزمـــة في قطاع 

الصحافة في تركيا.
ولا يمكن نفـــي أنّ جزءاً من المشـــكلة نتج 
عن أزمة اقتصاديـــة وعالمية موجودة بالفعل، 
ولكن السبب الرئيســـي يكمن في أن مثل هذه 
الصحف كانت بعيدة تماماً عن مناقشـــة أزمة 
الصحافـــة المطبوعة في العالـــم الحديث؛ لأن 
البناء القانونـــي والهيكلي الموجود في تركيا 
فـــي الوقت الحالـــي لم يعـــد يواكـــب النظام 
”الرقمـــي“ المعمول به حـــول العالـــم، وأنه قد 

أصيـــب بالوهـــن؛ لدرجة أصبح معهـــا بعيداً 
عن مناقشة المشـــكلات اليومية بشكل واقعي؛ 
ومـــن ثم فإن حالـــة الانكماش التـــي تتعرض 
ومثيلاتها في الوقت  لها صحيفة ”ســـوزجو“ 
الراهن هي أمر مشـــابه لحـــالات كثيرة أخرى 

على مستوى العالم.
والأكثر من هذا أنّ الأمر لم يرتبط بمرحلة 
معينـــة، أو بالاتجاه نحو النشـــر الإلكتروني 
وهجر الصحف المطبوعـــة؛ حيث قامت مراكز 
الأخبـــار فـــي الماضـــي- وبالتحديـــد منذ عام 
-1980 بتخفيـــض أعـــداد فريقهـــا التقني، مع 
التطور التكنولوجي في هذا المجال، وهي الآن 

في طريقها إلى إلغاء مكاتبها كذلك.
لقد صارت ”مســـألة الوجود“ هي القضية 
الأهـــم التـــي تـــؤرق مهنـــة الصحافـــة حول 
العالم اليوم، حتى وصلنـــا إلى مرحلة صرنا 
نقـــول فيها ”هل أنت صحافـــي، أعانك الله!“، 
وأصبحنا بذلك بعيدين تماماً عن شـــكل عمل 

الصحافيين وطريقتهم في فترة التسعينات.
وصـــارت المشـــكلة الأساســـية فـــي هـــذه 
الصناعـــة هي أن مســـألة ضمان اســـتمرارية 
الصحافـــة المطبوعـــة تتفـــاوت من مؤسســـة 
مثـــل  شـــهيرة  لصحـــف  فيكفـــي  لأخـــرى؛ 
”الغارديـــان“، أو ”نيويـــورك تايمـــز“ أن تقوم 
بحملـــة دعائية للتخلص مـــن هذه الأزمة، ولو 
بشـــكل جزئـــي. أمـــا المؤسســـات الصحافية 
الصغيرة فســـتظل تعاني دون أن تجد من يمد 

لها يد العون. هذه هي الحقيقة المؤلمة.

محتوى تجاري

وتقـــوم الصحـــف بوضع منشـــورات ذات 
محتـــوى ”تجـــاري بحـــت“ بداخـــل أعدادها، 
كمحاولة يائســـة منها ”لكسب يوم إضافي في 

طريقها إلى الفناء“.
ويحدث شـــيء كهذا في تركيـــا أيضاً؛ فلا 
تستطيع معدلات البيع على مستوى الصحافة 
المطبوعـــة أن توفـــر الدخل الملائـــم للكثير من 
الصحـــف. ولولا قيـــام البلديات ومؤسســـات 

الدولة بشراء كميات من هذه الصحف لتوقف 
إصدار عدد كبير منها منذ فترة طويلة. وتدفع 
الرغبة لـــدى القائمين على هـــذه الصحف في 
تحقيق كســـب مادي – إلى جانب ما يحصلون 
إلى الســـعي  عليـــه من مكاســـب سياســـية – 
للمحافظة على استمرارية الصحيفة، حتى لو 
كان ذلك عن طريق الاستدانة أو بالمخاطرة في 

الاستثمار في العديد من المجالات.

لقد أصبح العمل الصحافي في تركيا رهن 
تأييـــد النظرة السياســـية للســـلطة الحاكمة؛ 
بحيـــث أصبح لزاماً علـــى أي صحيفة تود أن 
تحافظ على اســـتمراريتها أن تعمل في نطاق 
الأفق السياســـي للديمقراطيـــة التركية فقط، 

وأن تتجاهل أي مادة أخرى صالحة للنشر.
وخلال الأيام الســـابقة هاجمت الصحافة 
الموالية للسلطة الحاكمة صحيفة ”خبر تورك“ 
وقناة ”فوكس تي.فـــي“ التلفزيونية، وصدرت 
الكثير مـــن التعليقـــات؛ منهـــا تعليق رئيس 
الـــوزراء الســـابق، بن علي يلـــدريم، الذي قال 
إلى النشـــر  عقب تحول صحيفة ”خبر تورك“ 
الإلكتروني ”ذهبت وبقيت الصحف الأخرى“. 
كانـــت هذه الحملـــة تنتقد ”التحـــول إلى هذا 
النظام الخطيـــر“ أكثر من التركيز على إرجاع 
الســـبب وراء اتخاذ الصحيفة هذا القرار إلى 

الوضع الاقتصادي.
ومع أزمـــة فقـــدان الثقة المتعلقـــة بحرية 
التعبيـــر والنقد الذاتي إلى جانب تدني جودة 
العمـــل الصحافي فـــي تركيا، نـــدرك جيداً أن 
قطـــاع الصحافة في تركيا أصبح يُحلِّق بعيدا 
عن تحقيق المنفعة المجتمعية، التي هي واحدة 

من أهم واجباته تجاه المجتمع.
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العمل الصحافي رهن تأييد النظرة السياسية للسلطة في تركيا

الصحف التركية بعيدة تماما عن مناقشة أزمة الصحافة المطبوعة في العالم

} تركز الزوجة على جهازها الذكي بطريقة 
جعلتها تغض النظر عن كل نداءات زوجها 

على أهميتها، فقلقها يكمن في ما تتابعه 
على إنستغرام، ثمة غيرة وحسد ومباهاة 

وتعبيرات عن مودة زائفة من صديقات 
حقيقيات وافتراضيات، لقد اختصر عقلها 

ذلك الوقت في ما تتابعه على هاتفها، بينما 
أقرب الناس إليها لم يعد له وجود، استبداد 
تويتر وفيسبوك وإنستغرام صار أقوى من 

الحب بين الزوجين.
ويتم تبادل الأدوار في المشهد نفسه، 

فالزوج بصلافته المعهودة لا يعبأ بكل 
طلبات الزوجة وهو يركز على ما نشره 
الأصدقاء المفترضون على فيسبوك، بل 

إنه لا يفرط بالرد على رأي زميل أو صديق 
افتراضي على تويتر وإن تطلب الأمر 
ترك أفراد الأسرة ينتظرون على مائدة 

الطعام. ثمة تعجل وأهمية مقلقة في الكلام 
الساخن، وقبول هش في النهاية بالطعام 

البارد!
قد تلحق تلك الدقائق المتوترة بين 
الإفراد داخل الأسرة الواحدة نوعا من 

الندم على هذا الخضوع لاستبداد وسائل 

التواصل، لكن مثل هذا الندم يتلاشى بعد 
دقائق، ويعود الإغراء للمواقع بقوة أكثر، 
هناك سحر يصيبنا بالوهن ويشدنا إلى 
الجهاز ممزوج برفض داخلي، لكن الأول 
يتغلب دائما وتذهب سدى كل الخيارات 

الأخرى والوعود المقاومة للأجهزة الذكية، 
فلم يحدث أن تخلى أي شخص عن هاتفه 

الذكي، وإن حدث ونجح أحدهم في التخلي 
عنه لعشرين ساعة فإنه على استعداد 

لقضاء ضعف هذا الوقت في البحث عنه.
كذلك يتساءل سام ولفسون الكاتب في 

صحيفة الغارديان البريطانية: لماذا ينحني 
الناس إلى الضغوط الاستبدادية لوسائل 

التواصل الاجتماعي؟
ليس من المفيد أن نعود إلى كلام 

الروائي الألماني الراحل غونتر غراس، 
لكن التذكير به يمتلك أهميته عندما وصف 

مواقع التواصل بالفكرة البغيضة رافضا 
أن يكون جزءا منها، معتبرا أن من لديه 500 
متابع لا يوجد لديه أي أصدقاء، فالتجارب 

الافتراضية الظاهرية على الإنترنت –حسب 
غراس- لن تكون بديلا عن التجارب 

المباشرة.
فجيل الهواتف الذكية قد وضع 

التجارب المباشرة في متحف التاريخ 
الرقمي ويرفع بقوة الصداقات الافتراضية. 

على سبيل المثال يتفقد الأميركيون 

هواتفهم الذكية ثمانية مليارات مرة في 
اليوم، بحيث يُعطون البيانات مع كل تفاعل 

يقومون به.
مع ذلك ينمو الرفض بدرجة واعية داخل 
فئات كبيرة من المجتمع لمثل هذه الضغوط 

الاستبدادية للسطوة الرقمية على حياة 
الإنسان وعلاقته بالآخر، لأن هناك صراعا 
خاصا يتفاقم مع أصدقاء كانوا حقيقيين 

نلتقي بهم بشكل دائم في جلسات المقهى، 
وأضحوا افتراضيين على مواقع التواصل، 
وأصدقاء افتراضيين تعرفنا عليهم من دون 

أن نلتقي بهم. هناك مكائد يومية ورياء 
وتعبير مزيف وسطحي عن النفس وتعجل 

في تقييم الآخر واتهامه من دون تردد أو 
روية، مواقع التواصل الاجتماعي جعلتنا 

نفقد رباطة جأشنا ونعرّف أنفسنا من دون 
تردد بما نكره! وتلك لعمري أسوأ مواصفات 

جيل الهواتف الذكية.
لا يوجد تفسير عند فيسبوك وتويتر 
لأيقونة التفضيل، سوى أنك تفضل تلك 

الصورة أو الكلام لأن هناك بالأساس كراهية 
مضمرة.

هناك خط فاصل بين الصداقة والفتنة 
على مواقع التواصل حسب تعبير سام 

ولفسون، بين الواقع وبين ما يحصل على 
الإنترنت من تفاعل اجتماعي تكون فيه 

التكنولوجيا وسيطا.

ثمة خطر في أن تجعل تلك التكنولوجيا 
الاجتماعية الإنسان لا يقدّر مستوى التكبر 

على الآخر في داخله، أو التوهم بأنه يتمتع 
بقدرة فائقة على قلب الحقائق وتزوير 

عصي على الكشف، وثمة وهم في ما نبديه 
بمدوناتنا الشخصية جعلنا العصر الرقمي 

نعتقد أنه حقيقة.
كل التعريفات المقترحة لفيسبوك وتويتر 

أهملت هذا الخطر الذي يهدد الإنسان 
بجحيم يستهلك الوقت، وركزت على أنّ كلا 

منهما منصة حية لوسائل الإعلام، وعند 
آخرين مجتمع ديمقراطي يسمح بالتحادث 

على قدم المساواة، فيما يختصر البعض 
مهمة تويتر بالحرية بصفته ملاذا مفتوحا 

بلا قيود غير القيم الشخصية للمغرد 
والرادع الأخلاقي الذي يتمسك به.

إلا أن الروائي الأميركي جوناثان فرانزين 
الذي يوصف بأنه من بين أهم الروائيين 

المعاصرين، سبق وأن حذّر الجيل المعاصر 
من إضاعة وقته في المزيد من التغريدات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدلا من 
تطوير أدواته في الكتابة، واصفا الكتابة 
بأنها ليست مؤسسة طائفية جماعية كي 
تجمع حولها الآخرين، بقدر ما هي جهد 

خيالي شخصي.
مع ذلك أنفق الكاتب الأميركي بريت 

ايستون إيليس، في السنوات الأخيرة في 

سياق أحاديثه مع نصف مليون من متابعيه 
في تويتر، وقتا فاق بكثير الوقت الذي 

خصصه لروايته القادمة.
إلا أن فرانزين الذي سبق وأن وصف 

بلاده بأنها مصابة بالسعار في ما يتعلق 
بالسياسة، اعترف بأنه يستخدم التكنولوجيا 

في الكتابة من دون أن يسمح لها بإرغامه 
على إدمانها، لأنها بالنسبة له لا تملك الكثير 

لتفعله حيال تطوير حسه الإبداعي.
وشبّه التكنولوجيا بأنها تنخر بعيدا 
عنه، لأنه يكتب بخياله، موضحا بأن هذه 

الحشود من التغريدات المتواصلة على 
تويتر لا تقدم شيئا للكتابة الروائية، لأنها 

فعل جماعي مشترك لا يعمل مع الخيال 
الفردي المبتكر. وعبّر عن قلقه أن تكون 
التكنولوجيا القسرية سببا في خفوت 

الخيال لدى الكتاب مستقبلا.
لكننا لسوء الحظ، عقدنا جميعا حلفا مع 

الشيطان حسب تعبير جودي دين المهتمة 
بشؤون محتوى الإنترنت، وهي تشير 

إلى علاقتنا مع الإنترنت تحديدا وهوسنا 
بالرابطة الرقمية مع الآخر.

هكذا ستظهر النوازع الشخصية في كل 
تعريف مقترح من قبل المغردين، كما ستطفو 

المصالح في طبقة عليا إلى الحد الذي 
ستحجب فيه النظر عن قيم المعرفة وشيوع 
المعلومة المفترضة في هذا الفضاء الشاسع.

لماذا لا نقاوم استبداد وسائل التواصل الاجتماعي
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

فرحان أران
كاتب في موقع أحوال تركية
انان أأ اانن فف

تحــــــاول الصحف التركية التعامل مع أزمتها المتصاعدة بتأثير انخفاض أســــــعار صرف 
العملة، لكن هذه الأزمة تكشف وضعا أكثر صعوبة يتلخص في أن الأزمة الاقتصادية ما 

هي إلا سبب من بين أسباب عديدة أدَّت لتدهور وضع قطاع الصحافة في تركيا.

[ صحف ترفع أسعارها وأخرى تكتفي بالموقع الإلكتروني  [ البناء القانوني والهيكلي لقطاع الصحافة لا يواكب النظام الرقمي

منـــح الإدعاء العـــام الأميركي الحصانة لديفيـــد بيكر الرئيس التنفيذي لصحيفـــة التابلويد الأميركية {ناشـــونال إنكوايرر} 
المشهورة بنشر قصص الفضائح، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد. من أجل الإدلاء بشهادتهما 

حول تورط الرئيس دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه. ميديا
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قطـــاع الصحافـــة في تركيـــا أصبح 
ـــق بعيداً عن تحقيـــق المنفعة  يُحلِّ
المجتمعية، التي هي واحدة من أهم 

واجباته تجاه المجتمع

◄



أميرة فكري

} القاهــرة - تحـــول عدد كبيـــر من صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي في مصـــر إلى محاكم 
إلكترونيـــة لتعرية الجرائم التـــي ترتكب في 
المجتمع بالتخفي وراء ارتداء النقاب مؤخرا، 
قبل أن يتم اكتشاف أن والد طفلين قام بتدبير 
عملية قتلهمـــا في محافظة الدقهلية، شـــمال 
القاهرة، وعثر على جثتيهما في أحد الممرات 

المائية.
وأحدثت الواقعة صدمة في البداية بعدما 
قيـــل إن منتقبة تقـــف وراء مقتلهما، وجذبت 
لها شـــريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل، 
وتحولت إلى عداء شـــديد للنقاب ومرتدياته، 
وطالبوا بسرعة اســـتصدار قرار حكومي، أو 
تشـــريع برلماني يمنـــع ارتداءه في الشـــوارع 
والميادين، بعد تكرار ارتكاب جرائم من نســـاء 
منتقبـــات يصعـــب التعـــرف علـــى هوياتهن 

وتقديمهن للمحاكمات.
وأعادت هـــذه الرواية، الحرب على ارتداء 
النقاب إلى صدارة المشهد في مصر، واشتعلت 
التعليقـــات لأن الكثيـــر من جرائـــم اختطاف 
الأطفال تحدث عن طريق منتقبات، إما بغرض 
ســـرقة الأعضـــاء أو بغرض اســـتخدامهم في 
التسول واستعطاف الناس، أو مساومة أسر 
الأطفال بدفع مبالغ مالية ضخمة نظير إطلاق 

سراحهم.
وسبق أن ضبطت أجهزة الشرطة منتقبات 
قمـــن بارتكاب جرائم خطـــف للأطفال، وهناك 
حـــوادث مماثلـــة أعلنـــت وزارة الداخلية أن 
المتهم فيها ”شاب“، كان يرتدي نقابا للتخفي، 
وهي وقائع بدأ النشـــطاء يعيدون نشرها مرة 
أخـــرى لتأكيـــد أن موقفهم الرافـــض للنقاب 

يستند إلى دلائل قوية.
اللافـــت أن أكثر التعليقـــات التي تحدثت 
عن ضـــرورة حظر ارتداء النقـــاب، جاءت من 
شـــخصيات مســـلمة، فيمـــا نـــدرت تعليقات 
المســـيحيين، لتفويـــت الفرصـــة علـــى بعض 
المتشددين الذين يصنفون الأمر غالبا على أنه 

يحمل أبعادا طائفية.
حســـابه  علـــى  الســـادات  وائـــل  وكتـــب 
الشـــخصي ”اســـتغلال النقاب في الكثير من 
الجرائم أزمة كبيرة تحتاج إلى حل.. لا أعرف 
كيف يمكن حلها، لكن اعتقد أن اجتثاث المرض 
من الجـــذور أصبح ضـــرورة حتمية.. امنعوا 

النقاب في الشوارع“.
وقد وافقه أحمد أبوالنجا الرأي حينما 

كتب قائلا ”التوكتوك والنقاب وعدم 
وجود كاميرات بالأماكن العامة“ 

مثلث الجريمة في المجتمع 
المصري، لم يعد هناك مجال 
للحديث عن النقاب كعنوان 

لحسن إسلام وأخلاق المرأة، 
هؤلاء يشوهن صورة الإسلام. 

وقالت سمر عبدالجواد 
”النقاب لازم (لا بد) يتمنع 

(أن يمنع) في الوقت 
الراهن على الأقل.. 
أنا عارفة المنقبات 

ها يغضبوا (أنا 
أعرف 

أن المنقبات 
سيغضبن) 

بس الناس للأســـف أصبحت تستخدمه (لكن 
الناس للأســـف أصبحوا يستخدمونه) ستارا 
للجرائـــم.. امنعـــوا النقاب ليســـتقر المجتمع 

ويعيش الصغار في أمان“.
بالمثل، كتب حكيم الشـــرقاوي ”أنا مســـلم 
ولكن ســـبب خطف وقتل الأطفـــال والمتاجرة 
بأعضائهـــم، ارتداء النقـــاب.. إذا كان النقاب 

سنة مؤكدة، لماذا أمرنا الله بغض البصر“.
يعتبر أكثـــر المتابعين لحملة تعرية وجوه 
النســـاء ومنـــع ارتـــداء النقـــاب، أن التحرك 
المجتمعـــي لن يكن مجديـــا، دون توجه مماثل 
من الحكومة ومجلس النـــواب، ومن الصعب 
أن تدخل المؤسســـات الرســـمية خلال الفترة 
الراهنة معركة مع التيارات الدينية، لا ســـيما 
القطاع الســـلفي، والمعركة الأشـــد ستكون مع 

المتشددين عموما.
وقالت آمنة نصير -أستاذة فلسفة العقيدة 
بالأزهـــر وعضوة مجلـــس النـــواب- إن منع 
ارتداء النقاب يحتاج إلى شـــجاعة مطلقة من 
الحكومة والهيئات الدينية في مصر، على أن 
يتم البدء بالمنع داخل المؤسســـات الرســـمية 

كافة، سواء كانت مدنية أو دينية. 
أن التحرك لمناهضة  وأضافت لـ“العـــرب“ 
النقاب يعكس الوعي الفكري والثقافي للناس، 
وهو ما ينقص قطاعا من المؤسسات الدينية، 
وتظل الأزمة في قناعة البعض بأن ”الدفاع عن 
النقاب جـــزء من الدفاع عن الدين، والنيل منه 
يعني النيل من الإسلام، رغم أن ارتداء النقاب 

عادة يهودية بالأساس“.
وقال أحمد الطيب شيخ الأزهر، في يونيو 
من العـــام الماضـــي، إن النقـــاب ”ليس فرضا 
ولا ســـنة لكنه ليس مكروها أو ممنوعا، ومن 
لا ترتدي النقاب لا شـــيء عليهـــا ومن ترتديه 
لا يمكـــن لـــي أن أقول لهـــا إنك تفعلـــين أمرا 
شـــرعيا تثابـــين عليه، فهـــو من بـــاب الزينة، 

ليس أكثر“.
الحكومية،  المؤسســـات  بعـــض  انتصرت 
خـــلال العامـــين الأخيرين، فـــي معركتها ضد 
التيارات الســـلفية، بعدما قـــررت حظر ارتداء 
النقـــاب داخلها، على رأســـها جامعة القاهرة 
بكامـــل كلياتهـــا ومستشـــفياتها، فضـــلا عن 
وزارة التربيـــة والتعليم التي هددت المنتقبات 
في المـــدارس بالحرمـــان من مهنـــة التدريس 

والتحويل إلى أعمال إدارية مكتبية.
وأوضـــح ناشـــطون أن الانتفاضـــة علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة إلى موقف 
مماثل من الأزهر، والأمر لا يحتاج 
إلى المراوغة بأنه ”ليس مكروها 
أو ممنوعا“ لكسب ود كل 
الأطراف، بقدر ما يتطلب أن 
يتحرك بشكل عملي ويضع 
ضمن مناهجه أن النقاب 
”عادة يهودية“،  ليكسب 
المعركة ضد المتشددين. 
ويأمل النشطاء أن 
تنهض الحكومة 
وتتبنى مشروعا 
لحظر النقاب 
تماما، وأكد عدد 
كبير منهم عدم 
التوقف عن 
المطالبة 
بذلك.
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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي الجمعة قائلا إنها «تخرس الملايين} فيما وصفه بأنه فعل 

من أفعال الرقابة. ولم يذكر ترامب اســـم أي من الشـــركات. وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء المئات 

من الحسابات المرتبطة بعمليات دعاية إيرانية وروسية.

} بغــداد - قـــال ممثـــل المرجعيـــة عبدالمهدي 
الكربلائـــي خلال خطبة الجمعـــة في الصحن 
الحســـيني فـــي كربـــلاء إن ”الإدمـــان علـــى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  اســـتخدام 
وســـوء اســـتخدامها وفق الضوابط الشرعية 
والأخلاقية أصبح رائجا في مجتمعنا“. وتابع 
الكربلائي ”ولكن الملاحظ أن كثرة استخدامها 

سلبيا أدى إلى نشر الأفكار المنحرفة“.
وتابع مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
فـــي العـــراق تصريحات الكربلائـــي، مؤكدين 
أنهـــا بداية لاستنســـاخ ”التجربـــة الإيرانية“ 
مع الشبكات الاجتماعية في العراق. وتحجب 

إيران معظم الشبكات الاجتماعية.
ولـــم يســـتبعد معلقـــون حجـــب بعـــض 

الشبكات الاجتماعية مستقبلا. 
وجاء في صفحة على فيسبوك:

وأضافت الصفحة:

وتساءل مغرد:

واعتبر آخر:

وكتب متفاعل:

وأعلن معلق:

العـــراق  فـــي  الاحتجاجـــات  تـــزال  ولا 
مســـتمرة بوتيرة أقل، فبعد أن كانت البصرة 
محطة أولى للمظاهرات ضد الفســـاد ومنصة 
للمطالبـــة بالحقوق مـــن طـــرف المتظاهرين، 
اتســـعت رقعة الاحتجاج لتشـــمل مدنا أخرى 

كالنجف وكربلاء وبغداد…
وحملـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
مطالب المتظاهرين، ورصـــدت أهم التحركات 
بالمياديـــن التي تمت فيها الاحتجاجات صوتا 

وصورة. 
فـــي المقابل نقل الإعـــلام المحلي التابع في 
غالبه للأحزاب السياســـية ما يجري في البلد 

بـ“تحفظ كبير“، كما وصفه البعض. 
وقد شـــكل الإعلام الجديد منبرا ترجم فيه 
المتظاهرون مطالبهم، كما عبر فيه المعارضون 
عن أفكارهم، لكن انقطـــاع الإنترنت في عموم 
البلد حـــد من حرية نشـــطاء مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويطالب المحتجون الســـلطات بالاستجابة 
لمطالبهـــم فيمـــا يخـــص تحقيـــق العدالة في 
توزيـــع الثروات وتقليص الفوارق بين الفئات 
المجتمعيـــة، خاصـــة فـــي البصرة التـــي تدر 
صادرات النفط منهـــا أكثر من 95 في المئة من 

عائدات العراق. 
كمـــا يطالب المحتجون بالحـــد من ظاهرة 
البطالة التي يعاني منها 10.8 بالمئة من سكان 

العراق، زيادة عن الماء والكهرباء.
وعمـــدت الســـلطات العراقيـــة إلـــى قطع 
خدمـــة الإنترنت، الســـيئة أصلا، فـــي البلاد، 

تفاقـــم  لمنـــع  كردســـتان  إقليـــم  فـــي  حتـــى 
التظاهـــرات وتزايد حدتهـــا وانتقالها إلى كل 

المحافظات.
ولجأ العراقيون إلـــى تطبيق (VPN) الذي 
كانوا قد اســـتخدموه قبل دخـــول داعش عام 
2014، وانحداره أواخر الســـنة الماضية، لرفع 
الحجـــب والتمتـــع بالخدمة وتصفـــح مواقع 
التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيســـبوك 

الأكثر شهرة لدى العراقيين.
ويقدر عدد مستخدمي فيسبوك في العراق 
بقرابة 10 ملايين مســـتخدم، وفق إحصائيات 

غير رسمية.
وقد كشـــفت دراسة سابقة أعدتها مؤسسة 
”أكامي“ للإنترنت، المختصة بتحديد ســـرعات 
الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشـــملت 
185 دولـــة ونقلتها بعض المصـــادر الإعلامية، 
أن ”العراق حل في المرتبة 179 بســـرعة تنزيل 
بلغت 0.75 ميغابايت في الثانية، متخلفاً بذلك 
عن أفغانســـتان التـــي حلت فـــي المرتبة 167، 

والسودان الذي حل في المرتبة 173.
وقالـــت الدراســـة إن دولا أفقر من العراق، 
مثل أفغانســـتان والســـودان، أفضـــل منه في 

جودة الإنترنت. 
وظـــل العراق ســـنوات طويلة محروما من 
خدمة الإنترنت، بســـبب ظروف الحصار، ولم 
يتعامـــل معهـــا إلا خلال عـــام 1999، من خلال 
تأســـيس الشـــركة العراقية للشـــبكة الدولية 

للمعلومات. 
ويتكـــرر قطـــع خدمات الإنترنـــت بصورة 
شـــبه تامة في عموم المحافظات بشكل مستمر 
وخصوصـــا في فتـــرة الامتحانـــات الوزارية 
لمنع تســـرب الأســـئلة عبـــر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
صـــوت  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  وتعـــد 
العراقيين العالي لفضح الفســـاد والمفســـدين 
الذيـــن ينخرون البلد منذ ســـقوط نظام صدام 

حسين. 
وكتب مغرد:

اعتبر معلق:

وشبه آخر الإنترنت قائلا:

انتقدت المرجعية الدينية العليا في النجف، الجمعة، الاســــــتخدام ”المفرط والسيء“ لمواقع 
التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها ”خطرا يهدد الأمن المجتمعي“، فيما دعت إلى ”ترشيد“ 

وهو ما أثار جدلا. استخدام هذه المواقع وفق الضوابط ”الشرعية والأخلاقية“ 

سيلفي وسط الحريق العراقي

@jafer_mohamed 
الإنترنت في العراق تشبه كثيراً الحكومة 
في العراق، كلاهما مجرد اســــــم. لك الله 

يا عراق.

@kareeemsayed 
ــــــف مشــــــبوه  ــــــت فــــــي العــــــراق مل الإنترن
ومفضوح… خدمة بائســــــة وأمــــــوال طائلة 
وزارة  ســــــيئة.  ــــــت  إنترن لأجــــــل  تعطــــــى 
الاتصــــــالات وهيئة الإعــــــلام والاتصالات 
ولجنة الخدمــــــات النيابية أمامكم علامات 

استفهام وتعجب كبيرة.

@hjiu96 
ــــــات قطعوا النت،  إذا اكو (هناك) امتحان
إذا صــــــارت مظاهرات قطعــــــوا النت، إذا 
وزير زعل (غضب) قطعوا النت، علما أن 
العراق يخســــــر يوميا ٤٠ مليون دولار أي 
مــــــا يعادل ٤٨ مليار دينار عراقي بســــــبب 

قطع الإنترنت في العراق.

@SufianSamarrai 
إياكم وإياكم أن تسلموا بلدكم إلى المحتل 
الإيراني فســــــيجعل منه أضحوكة ويدوس 
ــــــه إلى أكبر مزبلة في التاريخ،  عليه ويحول
ــــــك باســــــم المذهــــــب وتحرير  طبعــــــا كل ذل

فلسطين وخروج المهدي.

@Zaid42924038 3 
الشــــــعب العراقــــــي في ســــــنة ٢٠١٨ يريد 
المــــــاء والكهرباء والعيش الرغيد والشــــــيخ 
ــــــل الســــــيد  ــــــي ممث عبدالمهــــــدي الكربلائ
ــــــر رجال الدين  علي السيســــــتاني من أكب
الشــــــيعة… يقول ”إذا؟ لو؟ آسف؟ يا ليت؟ 
ننظــــــر؟“ والشــــــعب يزداد فقــــــرا والحكام 
ــــــزدادون فســــــادا وثراء الحــــــرام… موت  ي

القانون.

@2l7HmlDyqo8uhEQ
الضوء  يعطــــــي  ــــــي  الكربلائ عبدالمهــــــدي 
الأخضر لقطــــــع النت بالعــــــراق والذريعة 
الاســــــتخدام الســــــيء. والحقيقــــــة هي أن 
مواقع التواصل الاجتماعي عرت الساسة 
وأســــــقطت ورقة التوت عن عوراتهم وبان 
فسادهم وفشــــــلهم. توقعتها نارية وكانت 

بالفعل.

@nabukhudhnasir
لا أعــــــرف ما المغــــــزى من خطبة شــــــعيط 
(عبدالمهدي الكربلائي) اليوم الذي ســــــلط 
فيها الضوء على ســــــوء استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي والذي ســــــيعمل لها 
جمعات بينما أهل البصرة يمرون بظرف 
يشابه ما يحصل في المجاعات الأفريقية. 
ألا تســــــتحون؟ ألا تحســــــون بمدى فداحة 

هذا التجاهل؟

observer_2012

”أي العبادات أفضل عند الله“ 
الطقوس الدينية بطريقة آلية ميكانيكية 

وحركات شبيهة بالروبوتات؟ 
أم قضاء حوائج الناس ومساعدة 

الضعاف؟

أبرز تغريدات العرب

readingsa 

عادة ما ترتبط القراءة بالكتابة؛ 
كلما قرأنا أكثر كان في مقدورنا أ

ن نكتب بالطريقة التي تخفف زحام 
الشعور والفكر داخلنا (…).

MmaQaret 

من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، 
لا يحق له أن ينجب أبناء.

Filmeqt 

كلما زاد نضجك، 
قل عدد أصدقائك 

وقلّت نسبة تأثرك من فراق أحد 
وقلّت الأشياء التي تهزمك.

KIMFOR123 

صحيح أن هناك مفاتيح وأبوابا 
للسعادة كتحقيق حلم ما، أو الوقوع 

في الحب، لكن أحد أبواب السعادة 
الكبرى هو تلك الأشياء اليومية 
الصغيرة التي نعيشها كل يوم.

تتابعوا

ketabei  
نادي كتابي.

ميادين عراقية
الكهنوتي عبدالمهدي الكربلائي يشن هجمة 

على مواقع التواصل الاجتماعي. 
غاب عن الكربلائي وضع الخدمات عامة 
في العراق وخاصة في البصرة؛ الماء الملوث 
المالح والمر لا يصلح للحيوان قبل الإنســــــان 
والفقر الذي يعصف بالناس. حينما ننشــــــر 
ــــــة فهذا ليس  حقيقة ما عن شــــــخصية معين
تشــــــويها أو تســــــقيطا؛ هذا عمل وطني لأنه 
كشــــــف أوراق اللصوص والفاسدين الذين 
يتسترون بالدين والذين لهم اليد في تضليل 

الناس وسرقة ثرواتهم.

ا

ميادين عراقية
إن تطور البلد مرهون بكشــــــف الفاســــــدين 
وتعريتهم وإظهــــــار حقيقتهم. لا يكون هناك 
تطــــــور حقيقي ونهــــــوض واقعي مــــــا دامت 
ــــــد. إن قيام  الأحزاب الإســــــلامية تحكم البل
حكومــــــة مدنية عادلة يتوقــــــف على القضاء 
ــــــى هــــــذه الأحزاب الفاســــــدة المتســــــترة  عل
بالإسلام وفضحها فهي العقبة الكبرى أمام 

التطور والنهوض.
ــــــة  والمرجعي الإســــــلامية  الأحــــــزاب 
والميليشــــــيات وأتباعها كلهم في سلة واحدة 
جزء من النظام الفاسد الذي يسعى لتدمير 
العراق ونهب ثروته وقتل أبنائه فكونوا على 
ــــــواق والنصابين الذين  حذر وحيطة من الأب
يدافعون عن الشــــــخصيات الكارتونية التي 

نصبتها إيران والولايات المتحدة.

إ
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خلط الإنترنت بالأخلاق 

جديد المعممين في العراق
[ الشبكات الاجتماعية تزعج المرجعية الدينية: استنساخ للتجربة الإيرانية

إعلان معركة إلكترونية 

ضد النقاب في مصر

رع و ي ب
قد وافقه أحمد أبوالنجا الرأي حينما 

قائلا ”التوكتوك والنقاب وعدم
كاميرات بالأماكن العامة“ د

الجريمة في المجتمع 
ري، لم يعد هناك مجال
يث عن النقاب كعنوان
إسلام وأخلاق المرأة، ن

يشوهن صورة الإسلام. 
ت سمر عبدالجواد

ب لازم (لا بد) يتمنع 
يمنع) في الوقت
ن على الأقل.. 
رفة المنقبات 
غضبوا (أنا

نقبات 
ضبن)

إ ج ب ي ج ل و ع و
مماثل من الأزهر، والأمر
إلى المراوغة بأنه ”ليس
لكس أو ممنوعا“
الأطراف، بقدر ما ي
يتحرك بشكل عمل
ضمن مناهجه أ
”عادة يهودية“
المعركة ضد الم
ويأمل الن
تنهض
وتتبنى
لحظ
تماما،
كبير م
الت



} تونــس - يأتي العمـــل الجمعياتي المدني 
محصّنـــا للشـــعوب وأهـــمّ إطـــار يدافـــع من 
خلالـــه المجتمع علـــى مبـــادئ الثقافة وقيم 
المواطنـــة، كمـــا أنّـــه يحصّـــن المجتمع من 
الأحـــزاب  اســـتفراد  ومـــن  الســـلطة  تغـــوّل 
بالســـاحة، ويكون في أغلب الأحيان انعكاسا 
واضحا لتكريس مبدأ الديمقراطية والمشاركة 
في كل الأنشـــطة التـــي تهم المجتمـــع. ولئن 
كانـــت هذه أهـــم مميّزات العمـــل الجمعياتي 
وأبـــرز خصوصياتـــه فإنّه أصبـــح مهددا بل 
تجاوز التهديد إلى الشـــك فـــي أهداف العديد 

من الجمعيات والمنظمات.
ولكـــن ورغـــم وجود هـــذه الشـــكوك حول 
تشـــوه الأهداف الحقيقية للعمـــل الجمعياتي 
فإنه لا توجد دلائل ملموســـة، ولا توجد رغبة 
حقيقيـــة وإرادة فعلية لإماطـــة اللثام عن هذا 

الموضوع الخطير. 

الأطفال أول المستهدفين

تروي هناء أن مسؤولين في جمعية روافد، 
لصاحبهـــا القيادي في حركة النهضة حمادي 
الجبالي اتصلوا بها أكثـــر من مرة محاولين 

إقناعها بإلحاق ابنتها (13 عاما) بالجمعية.
وتـــزاول ابنة هناء دراســـتها في مدرســـة 
خاصـــة بضاحية باردو فـــي تونس العاصمة 

وهي تلميذة لامعة.
تؤكـــد هنـــاء فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
قائلة ”لـــن ألحقها بأي جمعية، أريد لتفكيرها 
أن يبقـــى نظيفا أريد إبعادها عـــن كل أنوا ع 

الدمغجة والتحزب“.
و“جمعية روافد“ تنشط في حي التضامن، 
الحـــي الشـــعبي الأكبر في تونـــس وأفريقيا. 
ويعـــد حي التضامن أكثـــر الأحياء فقرا حيث 
تتجـــاوز نســـبة البطالـــة فيـــه أكثـــر من 60 
بالمئـــة وهو معـــروف بتفاعله مـــع ما يحدث 
فـــي باقي أنحـــاء البلاد من حـــراك اجتماعي 
وكان لـــه دور محوري فـــي نقل ”وهج الثورة“ 
التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن 

علي.
مـــن جانبهـــا تتذكر ســـليمة وهـــي تعمل 
صحافيـــة الآن كيف وجدت نفســـها في حلقة 
سياســـية مغلقـــة في مكتـــب مديـــرة المبيت 
الجامعـــي يصـــرخ فـــي وجهها أســـتاذ علوم 
سياسية ”كيف ستصبحون كوادر في الحزب 

وأنتم لا تعرفون حتى تاريخه“.
تقـــول إنهـــا خدعـــت فقـــد كانـــت تـــروق 
لمديـــرة المكتـــب وتعاملهـــا معاملة حســـنة، 
حتى طلبت منها المديـــرة يوما الحضور في 
الســـاعة الســـابعة مســـاء إلى مكتبهـــا لتجد 
نفســـها صحبـــة 7 طالبـــات أو يزيـــد عددهن 
قليـــلا، اثتنـــان أو ثـــلاث منهـــن معروفـــات 
بانتمائهـــن إلحزبـــي، وذلـــك لدراســـة تاريخ 
تحضيـــرا  مؤسســـيه  ونضـــالات  الحـــزب 

للانخراط فيه.
لا تختلـــف أهداف الحلقة السياســـية 
الحزبيـــة المغلقة لهذه الحركة عن أهداف 
جمعية ”روافد“، فإن كانت الأولى تستهدف 
الطلبة ممن لمع بريقهم مباشرة كي يكونوا 

واجهـــة للحـــزب فـــي الجامعات ومـــن ثمة 
يتقلدون مناصب سياسية، فإن الثانية تسعى 
للأمر بطرق غير مباشـــرة هدفهـــا زرع الولاء 
لحزب حركة النهضة في فكر الناشـــئة، فيكون 
من الصعب جـــدا تغيير عقليات الأطفال حين 
يكبرون أليس ”التعلم في الصغر كالنقش على 

الحجر“.

مـــن هنا باتت الجمعيات في تونس تحمل 
ويزداد نشـــاطها خاصة في  أهدافا ”مريبـــة“ 
المناســـبات الاجتماعيـــة كالأعيـــاد تحضيرا 

لموسم الانتخابات.

قوانين حبر على ورق

يبلغ عـــدد الجمعيـــات في تونـــس 20891 
جمعيـــة إلى غاية يوم 4 نوفمبر 2017، حســـب 
الموقـــع الإلكتروني لمركز الإعـــلام والتكوين 
والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة).

وتتعـــدّد النصـــوص القانونيـــة المتعلقة 
بتمويل الجمعيات، وأوّلها المرســـوم عدد 88 
المنظـــم للجمعيـــات المؤرخ في 24 ســـبتمبر 
2011، ثم المرسوم المتعلق بنشاط مؤسسات 
التمويل الصغيـــر والقانـــون المتعلق بنظام 
المحاســـبة للمؤسســـات والقانـــون المتعلق 
بمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال والأمر 
المتعلـــق بضبط معايير وإجراءات وشـــروط 
إســـناد التمويل العمومـــي للجمعيات والأمر 
المتعلق بضبط طـــرق مراقبة الجمعيات ذات 
الصبغة الاجتماعيـــة والمتمتعة بمنح الدولة 
والجماعـــات العمومية والقوانين الأساســـية 
الســـنوية،  الماليـــة  بالميزانيـــة  المتعلقـــة 
ومنشـــور محافظ البنك المركـــزي المؤرخ في 
7 نوفمبر 2013 المتعلق بمؤسسات القروض.

عبّـــر  القانونيـــة  الحزمـــة  هـــذه  ورغـــم 
مســـؤولون حكوميون، في مناسبات متعدّدة، 
عن معاينتهم لتعطّل إدارة الشـــفافية المالية 

للجمعيات.
وكان نبيـــل عجرود المدير العام الســـابق 
قد صـــرّح في ديســـمبر 2015  لمركـــز ”إفادة“ 
بـــأنّ أكثر من 8 آلاف جمعية لها معرف جبائي 
حســـب إحصائيـــات وزارة الماليـــة، في حين 
أن بقيـــة الجمعيات ليـــس لها ملفـــات مالية 
جبائية، وفـــق ما نقلت عنه صحيفة ”الصباح 

الأسبوعي“ التونسية.
وأكّـــد كمـــال الجندوبـــي الوزير الســـابق 
المكلـــف بالعلاقـــة مـــع الهيئات الدســـتورية 
والمجتمـــع المدنـــي أنّ الدولـــة تجهل حجم 
المـــوارد التـــي تنتفـــع بهـــا آلاف الجمعيات 
ومصادرها، وحذّر من خطورة الجمعيات ذات 

التمويل المشبوه.

خير أريد به سياسة

الجمعيـــات  ”صناعـــة“  شـــهدت  لقـــد 
ارتفاعـــا صاروخيـــا فـــي تونس، ولا ســـيما 
الجمعيـــات ذات الصبغة الخيريـــة التي كان 

تكوينهـــا شـــبه مســـتحيل قبـــل 2011. وتقدر 
نســـبتها مـــن المجمـــوع العـــام للجمعيـــات 

بـ20 بالمئة.
ورغم كثافتها، فـــإن الواقع يؤكد أن أغلب 
هذه الجمعيات لا ينحصر عملها في النشاطات 
الخيرية وإنما تداخلت انتماءات المنخرطين 
وأجندات أحزابهم  جمعياتهـــم  فيها بأهداف 
بما طرح جدالا واسعا حولها وتساؤلات حول 

نشاطاتها
وبلغت تمويـــلات هذه الجمعيـــات مئات 

الملايين من الدنانير.
مـــن جانـــب آخـــر، فـــإن هـــذه الجمعيات 
تركـــز عملهـــا على التحـــرك في المناســـبات 
الاحتجاجيـــة وإبـــداء المواقـــف السياســـية 

وإنشاء المدارس القرآنية وتمويلها، 
وتركز عملها على تنظيم الزيجات 
الجماعية التي تـــدر على خزائن 

هذه الجمعيات أموالا طائلة.
من  كبير  عـــدد  ويســـاهم 
هذه الجمعيـــات في التأثير 
الاجتماعي  الوعـــي  علـــى 
فـــي  التأثيـــر  ومحاولـــة 

من  التونســـيين  ثقافـــة 
بمشروع  التبشير  خلال 

بعينـــه  مجتمعـــي 
ذلـــك  علـــى  والتأكيـــد 

حتى خـــلال عملهـــا الخيري 
عند إيصال الإعانات إلى المحتاجين.

وأصبحت هذه الجمعيات مصدرا لتمعش 
الناشطين صلبها، ومصدرا لاستثراء مشبوه 
للناشـــطين بهـــا حســـبما يذهـــب إلـــى ذلك 

متابعون.
وتتـــوزع هـــذه الجمعيات علـــى مختلف 
الجهات، وتتمركز مئات منها في جهات فقيرة 
لتشـــمل تقريبـــا 90 بالمئة مـــن المعتمديات 
فـــي 24 محافظة غيـــر أن أثرها لـــم يبرز إلى 

اليوم.  

ولم يستفد واقعيا من عمل هذه الجمعيات 
الفقراء بقدر ما اســـتفادت جهات سياسية من 
نشـــاطاتها. ويعتبر المتابعون أن النشاطات 
المشـــبوهة لهذه الجمعيات والأموال الطائلة 
التـــي تصلها والتـــي لا يعـــرف مصدرها ولا 
طريـــق توزيعها ومصيرها، تتحمل الســـلطة 

الجزء الأكبر من مسؤوليتها.
وقد طفا تمويل الجمعيـــات الخيرية على 
الساحة وســـط تواتر معلومات عن تمويلات 
مشـــبوهة لعـــدد مـــن الجمعيات لهـــا ارتباط 
بأطراف سياســـية ذات توجه إســـلامي منها 

بالخصوص حركة النهضة.
وكانت ثـــلاث جمعيات على وجه التحديد 
قد وجهت إليها إبـــان حكم الترويكا اتهامات 
بتلقـــي تمويلات من مؤسســـة قطـــر الخيرية 
(Qatar Charity). وتحدثت تقارير إعلامية عن 
أن العمل الخيري لهذه الجمعيات 
ليـــس إلا واجهـــة لعمل ذي 
طبيعة سياســـية يفتح 
المجـــال للتدخـــل فـــي 
التونســـية. الشـــؤون 

ووفقـــا لهـــذه المعلومات 
التمويـــلات  مجمـــل  فـــإن 
التـــي تحصلـــت عليهـــا 
الجمعيـــات الثـــلاث بلـــغ 7.2 

مليون يورو.
يذكـــر أن الجمعيّـــات التـــي 
وجهـــت إليهـــا الاتهامـــات نفـــت 
أو  تفنيدهـــا  الإعلاميـــة  التقاريـــر 

بالتّقليل من شأنها.
لقد تعلقت زاوية الاهتمام بالمال الأجنبي 
المتداول في ”ســـوق“ الجمعيات التونســـية، 
إلـــى  الالتفـــات  دون  الخيريـــة،  بالمنظمـــات 
الانتخابية  والحزبيـــة  السياســـية  الأجندات 
في الشـــبكات وجمعيات المواطنة والتثقيف 
وغيرهـــا. ويفسّـــر ذلـــك بـــأنّ الجرائـــم التي 
قـــد ترتكـــب باســـتخدام المـــال ”الخيـــري“ 

المغســـول، اندرجـــت ضمن قضايـــا الإرهاب 
التي تمسّ بالأمن القومي، وهو ما سلّط عليها 
الضـــوء. وقـــد صـــرّح علـــي عميـــرة المدير 
العـــام للجمعيات برئاســـة الحكومـــة ليومية 
”الشـــروق“ التونســـية أنّ 198 جمعية اشـــتبه 
فـــي تورّطها فـــي الإرهاب وتبييـــض الأموال 
وأحيلت ملفاتها إلى القضاء. ولم تعلق شبهة 
الإرهـــاب ببعض الجمعيـــات الخيرية، إلاّ من 
حزبيـــا  موظفـــة  إعلاميـــة  حمـــلات  خـــلال 

وأيديولوجيا.

إمدادات للإرهابيين

أكـــد العميد الســـابق بالجيـــش الوطني 
مختـــار بن نصر أن الجمعيـــات الخيرية ذات 
الهـــدف الســـامي في ظاهرها هـــي التي تقدم 
الإمدادات للإرهاب وهي المصادر الرئيســـية 
لتمويله. وأضـــاف أن الاتجار في الممنوعات 
على غرار المخدرات والأسلحة هو الذي يمول 
الجماعات الإرهابيـــة التي تتقاطع مصالحها 

مع شبكات تهريب هذه المواد.
وتحت غطـــاء تقديم المســـاعدات للفقراء 
وراءهـــا  الجمعيـــات  تخفـــي  والمســـاكين 
فـــي غالبيـــة الأحيـــان إمـــا نشـــاطا تعبويـــا 
أو  مـــا  لجماعـــة  لوجســـتيا  أو  وتجنيديـــا 
حـــزب مـــا وقـــد أثبتـــت التقاريـــر أن عـــددا 
كبيـــرا مـــن تلـــك الجمعيـــات مســـؤولة على 
التونســـيين  الشـــباب  مـــن  الآلاف  تهجيـــر 
نحـــو جبهات القتال بســـوريا والعـــراق بعد 

تجنيدهم.
كمـــا أن الجمعيـــات الحقوقية تســـتعمل 
أنشطتها لأغراض مشـــبوهة طمعا في تمويل 
من هيـــاكل ومنظمـــات ودول خارجيـــة تريد 
تنفيذ أجنداتها على حساب السيادة الوطنية 
أو خدمة لأحزاب سياسية هيمنت مؤخرا على 
الســـلطة في البـــلاد، فتتغيـــر مفاهيم حقوق 
الإنسان مع تغير المصالح الشخصية المادية 
أو المعنويـــة أو السياســـية لدى الناشـــطين 

صلب هذه الجمعيات.
فمثلا يمكن حســـب قدرات هؤلاء النشطاء 
النصـــوص  وتأويـــل  بالمفاهيـــم  التلاعـــب 
القانونيـــة مـــا جعل مـــن ”الإرهابي إنســـانا 
والعكس بالعكس حســـبما  مســـكينا بريئـــا“ 
يريـــدون تمريره للـــرأي العام وفـــق ما أملي 
عليهـــم مـــن الأطـــراف المتحكمة فيهـــم وراء 

الكواليس.
وقد وصل الأمر إلـــى محاولة التأثير على 
الرأي العام في العديد من المناسبات وجعله 
يتعاطف مع المتورطيـــن في عمليات إرهابية 
أودت بأمنيين وجنـــود تحت مظلة الدفاع عن 

حقوق الإنسان.
اعتبر الأســـتاذ الجامعي رضا ســـعادة أن 
أغلب الجمعيـــات الخيرية الموجـــودة اليوم 
مـــا هـــي إلا واجهـــة لأهـــداف سياســـية وأن 
العمل الخيـــري إذا قامت به أحزاب فالمردود 
السياســـي يكون انتخابيا، وأن تونس اليوم 
ســـوق لأموال كثيرة مـــن دول أجنبية للتأثير 
علـــى موازين القوى في البلاد، أموال من دول 
أوروبية لخدمـــة المجتمع المدني وأخرى من 
دول خليجية تســـتهدف التأثير على الخارطة 

الاجتماعية.
وأضـــاف أن هناك جمعيات خيرية تتخفى 
وراء الإعانـــات لتجنيـــد الشـــباب قائـــلا ”هم 
سماســـرة ينشـــطون في نطاق لوبيات خبيثة 
وقوية بحجم القاعدة الشعبية التي هم بصدد 
تكوينها كاستراتيجية للسيطرة على مفاصل 

المجتمع“.

السبت 2018/08/25 - السنة 41 العدد 11088

مجتمع
المجتمع المدني واجهة 

لتغيير تفاصيل الوطن

[ الجمعيات مختبر لتنفيذ الأجندات في تونس

تحويل الولاء من الوطن إلى الحزب عبر الجمعية

كشــــــفت عملية رصد حركة المال الأجنبي داخل المجتمع المدني، أنّ تونس تحوّلت، منذ سنة 
2011، إلى مخبر لمختلف المشــــــاريع، برعاية جهــــــات أجنبية مختلفة من حكومات ومنظمات 
شــــــبه حكومية أو مستقلة، ضخّت ملايين الدولارات لتنفيذ البرامج التي وقعت تزكيتها من 
قبل الجهات المانحة، مطيتها في ذلك ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التي 

أصبحت بمثابة فقاقيع.

يبلـــغ عدد الجمعيات في تونس 20891 جمعية إلى غاية يوم 4 نوفمبر 2017، حســـب الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام والتكوين 

والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة).
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تحت غطاء تقديم 

المساعدات للفقراء 

تخفي جمعيات وراءها إما 

نشاطا تعبويا وتجنيديا 

أو لوجستيا

واقعيـــا، لـــم يســـتفد  من عمل 

الجمعيـــات الفقـــراء بقـــدر مـــا 

سياســـية  جهـــات  اســـتفادت 

معروفة للجميع
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7 طالبـــات أو يزيـــد عددهن 7نفســـها صحبـــة
ثـــلاث منهـــن معروفـــات قليـــلا، اثتنـــان أو
بانتمائهـــن إلحزبـــي، وذلـــك لدراســـة تاريخ
تحضيـــرا  مؤسســـيه  ونضـــالات  الحـــزب 

للانخراط فيه.
لا تختلـــف أهداف الحلقة السياســـية
الحزبيـــة المغلقة لهذه الحركة عن أهداف

”جمعية ”روافد“، فإن كانت الأولى تستهدف 
الطلبة ممن لمع بريقهم مباشرة كي يكونوا 

واجهـــة للحـــزب فـــي الجامعات ومـــن ثمة 
يتقلدون مناصب سياسية، فإن الثانية تسعى
للأمر بطرق غير مباشـــرة هدفهـــا زرع الولاء
لحزب حركة النهضة في فكر الناشـــئة، فيكون
من الصعب جـــدا تغيير عقليات الأطفال حين
”يكبرون أليس ”التعلم في الصغر كالنقش على

الحجر“.

بالمئة مـــن المعتمديات 90 لتشـــمل تقريبـــا
محافظة غيـــر أن أثرها لـــم يبرز إلى فـــي 24

اليوم.  

في الشـــبكات وجمعيات المواطنة والتثقيف
وغيرهـــا. ويفسّـــر ذلـــك بـــأنّ الجرائـــم التي

ي

قـــد ترتكـــب باســـتخدام المـــال ”الخيـــري“
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أحمد مروان

} يتســـاءل البعض عن ســـر إقبال الفرد على 
الطعـــام إذا دعـــاه أحدهم إلى المشـــاركة، ولا 
ســـيما إذا كان الطعام من الوجبات الشـــهية! 

فهل الجوع يمكن أن يكون معديا؟
موظـــف،  ســـنة)،   40) مصطفـــى  ويقـــول 
”أعشـــق الطعـــام وأفكـــر كل يوم ماذا ســـآكل، 
ودائما أصطحب أسرتي إلى المطاعم، ومعظم 
راتبـــي أو جـــزء كبير منه يُنفـــق على الطعام 
والوجبات الســـريعة والأســـماك والمشويات 
والنشـــويات..“. وأفـــادت منـــال جمـــال (30)، 
محاســـبة بإحـــدى شـــركات الاتصـــالات، بأن 
”الجوع معد ويدفعني دائمـــا إلى الإقبال على 

الطعام إذا ما شاهدت شخصا ما يأكل! وأحب 
أن أضيف أني نشأت في أسرة تعشق الطعام 

وتتفنن في إعداد الوجبات الدسمة“.
عبدالرحيـــم  فـــؤاد  الدكتـــور  وأوضـــح 
استشـــاري أمـــراض الجهـــاز الهضمي بطب 
القصر العينـــي ”كلما ازداد عدد الأشـــخاص 
الذين تأكل معهـــم، ازدادت كمية الطعام التي 
تأكلها، وخاصة عندما تأكل مع أفراد عائلتك، 
أو أصدقائك الذين يأكلون كثيرا، لكن ذلك ليس 
سببا يدعوك إلى تناول الطعام بمفردك، فهناك 
بعض النصائـــح التي يمكنك تطبيقها، وتنعم 
بصحبـــة أصدقائك مـــن دون الإخلال بعاداتك 
الغذائيـــة الصحيـــة“. ومـــن جانبـــه يوضح 
الدكتـــور عبدالحميد عمر استشـــاري الجهاز 

الهضمي والكبد بطب القصر العيني قائلا ”لا 
أســـتطيع أن أؤكد أن الجـــوع معد ويصاب به 
الفرد كما يصاب بعدوى أحد الأمراض، ولكن 
قد تتوافر ظروف معينة لتفتح شهيتك وتقبل 
علـــى الطعـــام، وأعـــرف بعض الأفـــراد الذين 
يؤكدون أنهـــم لا يفكرون فـــي الأكل إلا عندما 

يشـــعرون بالجوع، ولكنهم قـــد يتواجدون في 
حفل أو عشـــاء شـــهي فإذا بهـــم يقبلون على 

الطعام بشهية خاصة“.
وأضـــاف ”أمـــا الآخرون الذين ينشـــغلون 
دائمـــا بالطعـــام والســـعي وراء الأكل، فهـــم 
مصابون بالنهم الشـــديد فتراهـــم في كل مرة 
يشاهدون الطعام يأكلون، وبالطبع هذا النهم 
للطعام له أضرار كثيرة، منها أضرار الشـــبع 
الزائد وهي إصابة الجسم بالإجهاد والإرهاق، 
وانتفاخ الجهاز الهضمي، والإصابة بالإمساك 
والإسهال، واضطراب عمل المعدة والأمعاء“.

ويعتقد عمر أن الجوع ليس معديا ونصح 
بالاعتـــدال فـــي الوجبات وعدم الإســـراف في 

تناول الطعام لأن ذلك يسبب مشاكل كثيرة.

 أكـــد خبـــراء أن البانثينول يتمتـــع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشـــرة؛ حيث أنه يدعم حاجز الحماية الطبيعي ويعمل على تحســـين 
خصائص المرونة. ويمتاز البانثينول بأنه لطيف للغاية على البشرة ويعمل على تهدئتها وإمدادها بالرطوبة. أسرة

} عمــان - أكـــدت تقارير حديثـــة أن أعدادا 
متزايدة من النســـاء يتم إلقاء القبض عليهن 
بجريمة تعاطـــي المخـــدرات، وأن ذلك يؤثر 
بشكل مباشـــر على أطفالهن خاصة بالنسبة 
إلى النســـاء اللاتي يرأسن أسرهن، مبينة أن 
تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر 
في أعلى مســـتوياته مع ندرة حصولهن على 

العلاج وإعادة التأهيل.
وأشـــارت إلى أن أغلب النساء المدمنات 
غيـــر عامـــلات ويتعاطيـــن مختلـــف أنـــواع 
المخدرات وعلى رأســـها القنب الهندي، وأن 
أســـباب التعاطي بالنسبة إلى أغلب الحالات 
تعود إلى مختلف أشـــكال العنف التي تسلّط 

عليهن.
ومـــن جانبهـــا أوضحـــت جمعيـــة معهد 
تضامن النســـاء الأردني (تضامن) أن النساء 
المرتهنات للمخـــدرات يعانين من صعوبات 
مختلفـــة وعديـــدة، فتلاحقهن وصمـــة العار 
(الوصمة الاجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن 
أو مجتمعاتهـــن، ويتعرضـــن للعنف على يد 
أزواجهـــن أو أحد أفراد أســـرهن، ولا يتلقين 
العلاجات المناســـبة والفعالـــة للتخلص من 

آفة المخدرات.
وبينت أن النســـاء وإن كن لا يشـــكلن إلا 
نســـبة ضئيلة من العـــدد الإجمالي، إلا أنهن 
يعانين مـــن الآثـــار المدمرة للمخـــدرات من 
النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، 
ممـــا ينعكـــس ســـلبا عليهن وعلى أســـرهن 

ومجتمعاتهن.

وأضافـــت أن النســـاء باعتبارهن أمهات 
وأخـــوات يتحملن أعبـــاء إضافية  وزوجات 
طاقاتهـــن  تفـــوق  كبيـــرة  ومســـؤوليات 
ومستويات احتمالهن جراء اتجار أو تعاطي 
للمخدرات،  وإخوتهـــن  وأولادهن  أزواجهـــن 
وقد تترتب عن ذلك زيادة في نسب تعرضهن 
للانتهاكات الجســـدية والجنسية والنفسية، 
ويضع مستقبل أســـرهن في مهب الريح مما 

يجعل التفكك الأســـري وانهيار الأســـرة أمرا 
واردا في بعض الأحيـــان وحتميا في أحيان 

أخرى.
إلى أن الأســـر التي  ونبهـــت ”تضامـــن“ 
تعاني من تفكك أســـري أصلا ومن مستويات 
عالية مـــن الفقر والبطالة، مرشـــحة لأن يقع 
أحد أفرادها ســـواء الـــزوج أو الابن أو الأخ 
فريســـة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من 
نتائج كارثيـــة يصعب في الكثير من الأحيان 
الصعوبـــات  تتفاقـــم  وبالتالـــي  تجاوزهـــا، 
المتعلقـــة بالأســـرة والتي تعانـــي أصلا من 

مشكلات.
وأشـــارت إلى أن المخدرات سواء أكانت 
ســـببا أم مســـببا للتفكك الأسري، فإنها تزيد 
من العنـــف المرتكب ضد النســـاء والفتيات 
بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، وتؤثر 
والمتعاطيات،  المتعاطيـــن  مســـتقبل  علـــى 
ويتوجـــب علـــى كافـــة الجهـــات الحكومية 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات  المعنيـــة 
تكثيف جهـــود التوعية بآثارها المدمرة على 
جميع أفراد الأســـرة وعلى المجتمع بأكمله، 
وربما الوصول إلى أســـوأ حال من تداعيات 

المخدرات والعنف والتمييز.
وأكدت دراســـة حديثة عرضهـــا الدكتور 
مجدي عبد ربه من جامعة الســـلطان قابوس 
في سلطنة عمان أن تعاطي الإناث للمخدرات 
يحـــدث غالبا نتيجة للتعلـــم من أحد الأقارب 
(الأخوة) أو بســـبب عمل الأســـرة في ترويج 

المخدرات أو للسفر للخارج.
وأفادت نتائج الدراسة أن هناك علاقة بين 
تعاطـــي الأبناء للمخدرات وتدني المســـتوى 

التعليمي للوالدين.
وأشـــار تقريـــر للهيئـــة الدولية خصص 
بشـــكل كامل لموضوع النســـاء والمخدرات، 
إلى أن أعدادا متزايدة من النســـاء يتعاطين 
ونزيـــلات  الشـــابات  خاصـــة  المخـــدرات 
الســـجون، مـــع وجود عـــدد قليل مـــن الدول 
التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين 
لهن، ولا تـــزال أغلبية دول العالم بحاجة إلى 
تعزيز العلاجـــات من الإدمان المراعية للنوع 
الخدمات الصحية  الاجتماعي لضمان تقديم 

والعلاجية للنساء على أفضل وجه.
وكشـــف التقرير في بيانـــات عام 2010 أن 
النســـاء والفتيات يشـــكلن ثلث الأشـــخاص 
الذيـــن يتعاطـــون المخدرات على مســـتوى 

مدمنـــات  مـــن  مليـــون   6.3 منهـــن  العالـــم، 
الأمفيتامينـــات وهـــو نـــوع مـــن العقاقيـــر 
المخدرة، ويؤدى استعمالها إلى إثارة مراكز 
الجهـــاز العصبـــى المركـــزى، و4.7 ملاييـــن 
امـــرأة للمؤثرات العقليـــة، و2.1 مليون امرأة 
للكوكاييـــن، علما بأن 3.8 ملايين امرأة منهن 

يتعاطين المخدرات بالحقن.
وأكـــد تقريـــر الهيئـــة أن ثلـــث متعاطي 
المخـــدرات في العالم من النســـاء والفتيات، 
بينما تبلغ نســـبة الإناث بيـــن متلقّي العلاج 
مـــن تعاطي المخدرات الخمس فقط، مشـــيرا 
إلى عدد النساء اللواتي يلقى القبض عليهن 

بتهم المخدرات في تزايد.
وأضــــاف أن النســــاء يبــــدأن فــــي تعاطي 
المخدرات في ســــن مبكرة مقارنــــة بالرجال، 
وعزا التقرير ذلك إلى تعاطي الشــــريك أيضا 
للمخدرات. وأشار إلى أن معدّل تعاطي المرأة 
للقنّب والمؤثرات الأفيونية والكوكايين، بعد 
بدئها في تعاطي المخدّرات، يتزايد بســــرعة 

أكبر مقارنــــة بالرجل. وأفــــاد أن المرأة التي 
تتعاطى المخدرات تصاب باضطراب تعاطي 
مواد الإدمان فــــي وقت أقصر مقارنة بالرجل. 
منبها إلى أن النساء اللاتي يتعاطين الهيروين 
أصغر ســــنا مــــن نظرائهن الرجال، وســــجّل 
أن نســــبة تعاطي المخدّرات لدى النســــاء في 
البلدان المرتفعة الدخل أعلى مقارنة بالبلدان 
ذات الدخــــل المنخفض والمتوســــط، مضيفا 
أن الفــــارق بيــــن الإناث والذكــــور أضيق لدى 
فئة الشــــباب مقارنة بالبالغيــــن في ما يتعلّق 

بتعاطي جميع أنواع المخدّرات.
وكشـــف التقريـــر أن المـــرأة أكثر عرضة 
النفســـية  والصدمـــات  والقلـــق  للاكتئـــاب 
والإيـــذاء من الرجـــل، وأن النســـاء يتعاطين 
المخدرات لمواجهة ضغوط الحياة. كما نبه 
التقرير إلى أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من 
الأشخاص الذين يســـيئون استعمال عقاقير 
الوصفـــات الطبية، الذي يزداد حســـب الفئة 
العمريـــة ويبلـــغ ذروتـــه فـــي الثلاثينات من 

العمر، وبأن الوفيـــات الناجمة عن الجرعات 
المفرطة يكون بســـبب سوء استعمال عقاقير 
الوصفـــات الطبيـــة لـــدى النســـاء منها لدى 

الرجال.
وينتشـــر تعاطي المخدرات بين النســـاء 
الســـجينات أكثـــر مـــن الســـجناء الذكـــور، 
ومنازلهـــن  مجتمعاتهـــن  عـــن  والانفصـــال 
وأســـرهن لـــه تأثير ضار بشـــكل كبير ويزيد 
من خطـــر الاكتئاب والاضطرابات النفســـية 

المرتبطة بالقلق.
كمـــا أن بعض النســـاء يمتهنّ ممارســـة 
الجنس كوســـيلة لدعم أســـلوب حياة إدمان 
المخدرات، وفي الوقت نفســـه قد تســـتخدم 
العامـــلات فـــي مهنـــة الجنـــس المخـــدرات 

للتعامل مع مطالب وطبيعة عملهن.
وبالنســـبة إلـــى حـــالات عـــدوى فيروس 
نقص المناعة البشرية واضطرابات الصحة 
العقلية فهي أكثر انتشارا بين النساء اللاتي 

يتعاطين المخدرات.

ــــــدا ملحوظا في مختلف دول  يشــــــهد إقبال النســــــاء والفتيات على تعاطي المخدرات تزاي
ــــــى المخدرات في ارتفاع  العالم، حيث أكد مختصون أن نســــــبة النســــــاء اللواتي يدمنّ عل

مستمر سنة تلو أخرى.

[ المخدرات تزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات  [ المرأة المدمنة لا تتلقى العلاجات المناسبة على غرار الرجل
النساء يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات أسريا واجتماعيا واقتصاديا

المدمنات تلاحقهن وصمة العار

جمال

} تعد البشـــرة الحساســـة من المشاكل 
الشـــائعة لدى الكثير من النســـاء؛ حيث 
تقع البشـــرة فريســـة للشـــوائب لأبسط 
الأســـباب، ما يُفقدها نقاءها ونضارتها 
ولمواجهة  وحيويتها.  إشراقتها  ويسلب 
ذلك تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية 
خاصـــة، كما يمكن تهدئتهـــا من الداخل 

من خلال التغذية السليمة.
وأشـــارت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية إلى أن البشرة الحساسة تحتاج 
إلى عناية خاصة؛ حيث ينبغي تنظيفها 
بغســـول يخلو من الصابـــون والكحول 

وذي أُس هيدروجيني (pH) يبلغ 5.5.
وإذا كانت البشرة حساسة حتى من 
الماء، فيمكن حينئذ اســـتعمال ما يعرف 
بمحلول ”ميســـيلار“، والذي يتم وضعه 
علـــى قطعـــة من القطـــن لإزالـــة المكياج 

ودهون البشرة دون استخدام ماء.
ينبغـــي  البشـــرة  تنظيـــف  وبعـــد 
استعمال كريم عناية يحتوي على دهون 
لطيفـــة على البشـــرة مثل زبـــدة الكاكاو 
أو زيـــت بذور العنـــب، والتي تعمل على 
تقويـــة حاجز البشـــرة الضعيـــف. كما 
ينبغـــي أن يحتـــوي الكريم علـــى مواد 

مضادة للالتهابات مثل آلانتوين.

بشرتك حساسة؟ 
إليك الحل

} حصلت قبل أيام مع وجبة الإفطار، على 
أحدث نكتة سوداء، كانت مترعة بعصير 
طازج رغم أنها وصلتني من أرض كل ما 

فيها مهدد بالجفاف.
النكتة تقول إن ”تظاهرات البصرة تدار 

من فرنسا!“.
ما عبّر عنه مسؤول ”رفيع� المستوى 

في مدينة البصرة جنوب العراق، يرتقي إلى 
مرتبة الطرفة المغمسة بحزن معتّق، حزن 

ما زال يلامس قلوبا تعيش في هذه المدينة 
الاستثنائية، يعصرها من دون هوادة ولا 

يريد أن يتركها.
نعم، ما زال بعض شباب البصرة 

يمارسون تظاهراتهم السلمية، لكن يبدو أن 
الخدمات التي ينادون بتحسينها قد شهدت 
تراجعا ملحوظا نكاية بهم ربما، إلى الحد 
الذي أعلنت فيه دائرة الرقابة الصحية أن 

التلوث الكيميائي لماء الإسالة في البصرة 

بلغ 100 بالمئة، كما وصل التلوث الجرثومي 
إلى 50 بالمئة، في الوقت الذي يعترف فيه 

موظف كبير بأن بعض مياه الشرب يتم 
نقلها بحوضيات المياه الثقيلة!

هذا هو الموقف العام لما تعانيه المدينة 
من سوء الخدمات، التي أسفرت عن استقبال 

المستشفيات أعدادا كبيرة من المواطنين 
المصابين بسبب تلوث المياه. وبدلا من 

التعامل مع الفشل والفساد الإداري الذي ما 
زال ينخر في جسد المدينة، يذهب مسؤول 

مصاب بمتلازمة المؤامرة لملاحقة الأدلة 
التي تثبت أن التظاهرات تدار بالخفاء 

ومن بعد (بوساطة ريموت كونترول عابر 
للقارات)، من خلال صفحات التواصل 

الاجتماعية التي يوجهها أعداء يسكنون في 
الجنوب الفرنسي.

لم يذكر المصدر غير الموثوق، تفاصيل 
محددة عن الشخص الضليع بالمؤامرة 

أو السبب الحقيقي الذي يجعله يترك 
الاستمتاع بطبيعة الجنوب الفرنسي 

الخلابة، وصباحاتها المغمسة بأنواع 
الجبنة الفاخرة والخبز الذي يشبه رائحة 

الأرض بعد المطر، ليشغل نفسه بتحريض 
مواطنين مغمورين في آخر العالم تنتفض 
قلوبهم من أجل حقوق بسيطة تكفلها لهم 

الطبيعة، يصرخون فتستقبل صرخاتهم 
جدران العالم الصمّاء.

كما أني لا أعرف السرّ وراء اختيار 
المسؤول العراقي للجنوب الفرنسي 

بالتحديد. هل هو ذكريات رائقة تركتها 
رحلة أخيرة قضاها في هذه الربوع؛ في 

شواطئ ومتنزهات مارسيليا مثلا، أو 
متاحف وقصور مونبلييه التاريخية؟ من 
يدري، ربما كان عليه أن يزيح عن كاهله 
ثقل مسؤولياته الجسام بسبب خدماته 

الجليلة لمواطنيه أبناء المدينة العراقية، أو 
التخلص من إرهاق العمل واستنشاق بعض 
الهواء الصحي غير الملوث بمخلفات النفط 
والحروب، ثم الاستمتاع بمياه فرنسية نقية 
غير مجرثمة ولا تحتوي على مواد كيميائية 

مبالغ فيها!
شارل ديغول؛ إحدى أبرز الشخصيات في 

التاريخ الفرنسي الحديث، والأب الروحي 
للجمهورية الفرنسية الخامسة كما كان 

يلقبه الفرنسيون، عبّر في إحدى المرات عن 
حيرته وقلّة حيلته بسبب أعباء إدارة البلاد 

وعظم المسؤولية التاريخية والأخلاقية، 
التي يحملها على كاهله كل من هم على 

شاكلته؛ الذين وضعهم القدر مصادفة في 
طريق تقرير مصائر شعوب بأكملها، فقال 
متذمرا ”كيف يمكنك أن تحكم بلدا فيه 246 

نوعا من الجبنة؟“.
أغلب الظن أن ديغول كان متيما بالجبنة 
كأي مواطن فرنسي تقليدي، وكان يعرف أن 

شعبا ذواقا مثل شعبه يستطيع أن يميز بين 
نكهات مختلفة لأكثر من 200 نوع من الجبنة، 

هو بالتأكيد شعب صعب المراس، مزاجي 
ومتطلب إلى حد بعيد. لهذا أدرك بأن مهمته 

في إدارة مصالح البلد لم تكن نزهة.
بالتأكيد، إدارة البلدان ليست نزهة أو 

استراحة قصيرة بين شوطي لعبة. إنها 
مسؤولية تاريخية وأخلاقية، قلق، خوف، 

وضمير مستيقظ على الدوام. أما كلمة 
ضمير؛ فمعلّمة بخط أحمر قاني وكل من 
يفكر في القفز على حدودها أو تجاوزها، 

سيجد نفسه في أتون الجحيم.

نزهة في الجنوب الفرنسي

كلمـــا ازداد عدد الأشـــخاص الذين 
تأكل معهم، ازدادت كمية الطعام 
التـــي تأكلها، وخاصـــة عندما تأكل 

مع أفراد عائلتك

◄

إضافيـــة  أعبـــاء  يتحملـــن  النســـاء 
ومســـؤوليات تفوق طاقاتهن جراء 
اتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن 

وإخوتهن للمخدرات

◄
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عدوى الجوع.. تجنب الأكل مع الأصدقاء النهمين

نهى الصراف 
كاتبة عراقية
اافف االل نن
ي ر ب



{فريقنا عانى ذهنيا ونفســـيا بعـــد الهزيمة أمام الأهلي المصري، كمـــا أن غضب الجماهير كبل 

أقدام اللاعبين، لكننا حققنا المهم منذ الشوط الأول}.

معين الشعباني
المدرب المساعد للترجي التونسي

{ســـعينا لتعزيز صفوف الفريق وتقويته بأفضل وأقوى الأســـماء، ونأمل في دعم الجهاز الفني 

واللاعبين خلال الموسم الرياضي والحفاظ على مكتسبات النادي}.

سامي الجابر
رئيس نادي الهلال السعودي  رياضة
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مراد البرهومي

} تونــس - بعد أن تمكن الفريق من الحصول 
على لقب الدوري التونســـي الموســـم الماضي 
قـــررت إدارة الترجـــي التونســـي منـــح الثقة 
مجـــددا في المدرب خالد بن يحيى الذي عهدت 
إليه مهمة تحضير الفريق استعدادا لرهانات 
الموســـم الجديد ومنها خاصة مســـابقة دوري 
الأبطـــال، حيث كانت إدارة الترجي تطمح إلى 
أن يكون الموســـم اســـتثنائيا بـــكل المقاييس 
ويتماشـــى مـــع طموحـــات النـــادي للاحتفاء 

بمرور مئة عام على تأسيسه.
وانطلق الفريق مبكـــرا في الإعداد وقامت 
الإدارة بالتعاقـــد مع عدد من اللاعبين من أجل 
سد بعض الشـــغورات وتقوية كافة الخطوط، 
كمـــا تم منح الجهاز الفنـــي كافة الصلاحيات 
من أجل التصرف في الرصيد البشـــري الثري 
الموجـــود على ذمتـــه. وكانت البدايـــة موفقة 
نســـبيا من حيث النتائج ضمن مباريات دور 
المجموعات في المســـابقة القارية، وهو ما مكن 
الفريـــق من ضمان العبور إلـــى الدور الموالي 
لكن المســـتوى لم يرتق إلى درجة رفيعة، الأمر 
الـــذي جعل أحبـــاء الترجي يتســـاءلون حول 
قدرة فريقهم على تجاوز الصعوبات في بداية 

الموسم وتطوير أدائه في المباريات الموالية.
وجاءت مباراة الفريق ضد الأهلي لتكشف 
العيـــوب وتبـــرز النقائص التـــي يعاني منها 
الترجـــي كلما واجه الفريـــق المصري أو لعب 
لم يقدم  ضد فرق قوية، ففريق ”باب ســـويقة“ 
في تلك المباراة ما يشـــفع لـــه بتحقيق نتيجة 
مرضية، لينحني مجددا أمام منافسه المصري 
ويتلقـــى هزيمة موجعة جعلته يخســـر المركز 
الأول، بيـــد أن أنصـــار الترجي الذيـــن كانوا 
يمنون النفس بـــأداء رائع من فريقهم صدموا 
بمستوى متواضع لا يبشر بالخير بخصوص 
قـــدرة ناديهـــم على الذهـــاب بعيـــدا في هذه 
المســـابقة. وتم اتهام المدرب خالـــد بن يحيى 
بالعجـــز وعدم القدرة علـــى التعامل جيدا مع 

المجموعة الموجودة تحت تصرفه، وشنّت ضده 
جماهير الترجي هجوما عنيفا من أجل إقالته 
بسبب فشله في تحسين أداء الفريق وإصراره 
على اختيار بعض اللاعبين غير القادرين على 
التألـــق مقابل تجاهـــل لاعبين آخريـــن لديهم 

مهارات تخول لهم التألق والبروز.
وعقـــب تلك المباراة خـــرج خالد بن يحيى 
إلى وسائل الإعلام ليبرر أسباب الهزيمة ضد 
الأهلي، حيث أوضح أن الفريق دفع غاليا ثمن 
غياب التجســـيم أمام مرمى المنافس، مضيفا 
بالقول ”لقد قدمنا كل شـــيء، كان الأداء جيدا 
وأتيحت لنا عدة فرص مؤكدة إلا أن التســـرع 
وقلة التركيز عند إنهاء الهجمات لم يشفعا لنا 

بتحقيق الفوز“.
هذا التصريح استفز كثيرا أحباء الترجي، 
فهم يعتبرون أن المدرب هو المسؤول الأول عن 
الفشل في تلك المواجهة لأنه لم يحسن التعامل 
مع المنافس ولم تكن قراراته واختياراته الفنية 
ســـليمة، كما أنه لم يحســـن اختيار التشكيلة 
المناســـبة التي تســـمح للفريـــق بتحقيق فوز 
طال انتظاره ضـــد الأهلي الذي أصبح بمثابة 
”الدابة الســـوداء“ بالنســـبة للترجـــي بما أن 
الفريق المصري فاز في ثلاث مناسبات متتالية 

على ملعب رادس ضد الفريق التونسي.

دون إقناع

رغـــم أن إدارة الترجي حرصـــت على طي 
صفحـــة الهزيمة ضـــد الأهلـــي والتركيز على 
توفير كل ممهدات النجاح في مفتتح منافسات 
الدوري التونسي، إلا أن الفريق عانى الأمرّين 
خـــلال مباراته على ملعبه ضد الصاعد حديثا 
إلـــى دوري الأضـــواء فريق اتحـــاد تطاوين، 
ورغم أن الفريق تمكن من الفوز بثنائية إلا أن 
حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بقيادة 
المدرب خالد بـــن يحيى وكذلك بعض اللاعبين 
لم تهدأ. فجماهير الفريق التي واكبت المباراة 
لم تهـــدأ وظلت تنـــادي بضـــرورة إبعاد هذا 

المـــدرب وتعيين جهاز فني جديـــد يكون قادرا 
على حســـن التعامـــل مع المجموعـــة المتوفرة 
في الفريق ويجنب بالتالي الفريق ســـيناريو 
الموسم الماضي عندما خرج الترجي من الباب 
الصغير من المســـابقة القارية أمام الأهلي في 
حكمت على المدرب السابق  مباراة ”مشهودة“ 
فـــوزي البنزرتـــي بالرحيل بســـبب الضغوط 

القوية التي سلطتها جماهير الترجي عليه.
المحللـــين  أغلـــب  فـــإن  شـــك  أي  ودون 
والمتابعين للشـــأن الكروي في تونس متفقون 
علـــى أن الترجـــي لم يقـــدم فـــي مباراته ضد 
اتحاد تطاوين مستوى يســـاعده على تجاوز 
آثـــار الهزيمة القارية ضـــد الأهلي، ففي غياب 
الإقنـــاع والأداء الجماعي، كان الفريق بحاجة 
إلى مهارات لاعبه الجزائري يوســـف البلايلي 
الذي قدم أفضل ما لديه وصنع بمفرده الفارق 

في تلك المواجهة.
ولم تســـعد جماهيـــر الفريق بهـــذا الفوز 
كثيـــرا خاصـــة وأن كل المؤشـــرات توحي بأن 
المـــدرب خالد بـــن يحيى لـــم يعد قـــادرا على 
تقـــديم أي إضافة، بل إنه بات قريبا للغاية من 
الخروج ومغادرة الترجي مثلما حصل سابقا 

مع المدرب فوزي البنزرتي.

صمت لن يستمر

لئن أقدم رئيس الترجي التونســـي حمدي 
المؤدب عقب المباراة الأفريقية ضد الأهلي على 
الاجتماع بالجهاز الفني وحرص على الوقوف 
على أسباب حدوث تلك الخسارة قبل أن يشدد 
على ضـــرورة تجاوز كل المشـــاكل والنقائص 
ســـريعا، إلا أن خطابه كان شديد اللهجة تجاه 
اللاعبـــين وأعضـــاء الجهاز الفنـــي، وفي هذا 
الســـياق أوضحت بعض المصـــادر المطلعة أن 
رئيس النادي هدد بإحداث تغييرات جوهرية 
في صـــورة تواصل عجز الفريق عن تحســـين 

مستواه وأدائه.
والثابت حاليا أن الفوز في مباراة الجولة 
الافتتاحيـــة للدوري المحلي أرجأ الحســـم في 
مصيـــر المدرب خالـــد بن يحيـــى، إلا أن عثرة 
جديـــدة قد تعني بالضرورة نهاية العلاقة بين 
هـــذا الفني والفريـــق، خاصـــة وأن المعطيات 
الراهنـــة تفيـــد بـــأن إدارة النـــادي دخلت في 
مفاوضات مـــع عدد من الفنيـــين الأجانب من 
أجل إيجـــاد البديل القادر علـــى إعادة الهيبة 

للفريق وإعداده لدوري أبطال أفريقيا.

طموحات الترجي التونسي 

يبددها مستواه المتواضع

مرة أخرى يتســــــبب الأهلي المصري في أزمة داخل فريق الترجي التونسي، حيث خلفت 
المواجهــــــة الأخيرة بينهما ضمن دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق ”الأحمر“ 
على ملعب رادس، تأثيرا قويا على جماهير الفريق التونسي التي أصابها الذهول والحنق 
مرة أخرى، ليس بســــــبب الهزيمة وإنما أيضا لتواضع مستوى فريقها الذي لم يقدم أداء 
رفيعا يجيز التفاؤل بقدرة الفريق على المنافســــــة جديّا على الألقاب هذا الموســــــم والذي 

يتزامن مع احتفالات الترجي بمئويته.

مستوى مهزوز

[ إقالة المدرب بن يحيى باتت مطلبا جماهيريا

} زيــورخ (ســويسرا) - أعلن الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“ الجمعة عـــن إيقاف رئيس 
الاتحاد الفلســـطيني جبريل الرجوب لمدة 12 
شهرا، أي لمدة عام كامل، عن المشاركة في أي 
مباراة أو مسابقة وذلك على خلفية دعوته قبل 
شـــهرين إلى حرق قميص الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي في حال خوض منتخب بلاده مباراة 

ودية ضد إسرائيل في القدس.
وجـــاء في بيان صادر عـــن فيفا أن ”لجنة 
الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الفلســـطيني 
جبريـــل الرجوب بالإيقاف 12 شـــهرا وغرامة 
20 ألف فرنك سويســـري (نحـــو 20 ألف دولار 
أميركي) لمخالفة المـــادة 53 (التحريض على 
الكراهية والعنف) مـــن قانون الانضباط، بعد 
تصريحـــات إعلامية حث فيها مشـــجعي كرة 
القدم على استهداف الاتحاد الأرجنتيني لكرة 

القدم وحرق قمصان وصور ليونيل ميسي“.
ورد الرجوب فـــي أول تعليق له على قرار 
فيفـــا بأن القـــرار لم يكن عادلا وأنه ســـيتقدم 

باستئناف ضده. 
وقال الرجوب في اتصال مع وكالة فرانس 
برس ”هذا القـــرار غير صحيـــح وغير عادل، 
ونحن ســـنعمل على اســـتئنافه فـــي محكمة 
الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل الإجراءات 

القانونية في إطار قوانين الفيفا“.
وكان الاتحاد الدولي فتـــح إجراء تأديبيا 
بحق الرجوب فـــي يونيو بعدما تقدم الاتحاد 
الإسرائيلي برسالة احتجاج إثر إلغاء مباراة 
إســـرائيل والأرجنتين التي كانـــت مقررة في 
التاســـع من الشهر نفســـه، ضمن استعدادات 
المنتخب الأرجنتيني للمشـــاركة في نهائيات 

كأس العالم في روسيا.
وبرّر الجانب الإســـرائيلي إلغاء المباراة 

الجانـــب  واســـتفزازات“  بـ“تهديـــدات 
الفلسطيني بحق ميسي.

في  الدولي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
بيانه الجمعة أن لجنة الانضباط 
الرجوب  تصريحـــات  أن  وجدت 
”حرّضت على العنف والكراهية، 
العقوبـــات  فرضـــت  وبالتالـــي 

المذكورة“.
إيقـــاف  أن  فيفـــا  وأوضـــح 

الرجوب الذي يصبح ســـاري 
المفعـــول بدءا مـــن الجمعة 
فـــي  المشـــاركة  ”يشـــمل 
مســـابقة  أو  مبـــاراة  أي 
مســـتقبلية فـــي الفتـــرة 
المحـــددة. وبالتالي، لن 
يتمكن الســـيد الرجوب 
مـــن حضـــور مباريات 

أو مســـابقات كـــرة القدم بأي صفة رســـمية، 
ويشـــمل ذلك -من بين أمور أخرى- المشاركة 
في أنشـــطة إعلامية في الملاعب أو محيطها 

خلال أيام المباريات“.

وكان الرجـــوب قـــد قـــال فـــي الثالث من 
يونيو بعد تقديم رسالة احتجاج إلى الممثلة 
الأرجنتينيـــة فـــي رام اللـــه ”ميســـي هو رمز 
للمحبة والســـلام (..) نطالبه بألا يكون جسرا 
لتبييـــض وجه الاحتـــلال“، مضيفا ”ســـنبدأ 
حملـــة ضـــد الاتحـــاد الأرجنتيني نســـتهدف 
فيها ميســـي شـــخصيا الذي يحظى بعشرات 
الملاييـــن مـــن المعجبين في الـــدول العربية 
والإســـلامية (..) سنســـتهدف ميسي ونطالب 
الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق 

صورته ويتخلى عنه“.
وبعـــد الإعلان عن إلغـــاء المبـــاراة، علق 
الرجـــوب بأن تلك الخطوة تعد بمثابة ”بطاقة 
حمـــراء“ في وجـــه الدولة العبريـــة، في حين 
اعتبرتها إســـرائيل خضوعا ”للذين يضمرون 
الكراهية لها“ بحســـب وزيـــر الدفاع أفيغدور 

ليبرمان.
وأثـــارت المباراة حساســـية كبيـــرة لدى 
الفلسطينيين لكونها كانت مقررة بعد أسابيع 
من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل ســـفارتها إليها بشكل رسمي 
في 14 مايـــو، في خطوة أدت إلـــى مواجهات 
داميـــة علـــى حدود قطـــاع غزة أســـفرت 
عن مقتـــل حوالي ســـتين فلســـطينيا 
وجرح أكثر مـــن ألفين بنيران الجيش 

الإسرائيلي.
والقـــدس فـــي صلـــب النـــزاع بين 
واحتلـــت  والفلســـطينيين.  إســـرائيل 
إســـرائيل القدس الشـــرقية العام 1967، 
وأعلنت في 1980 المدينة بشطريها 
عاصمتها الأبديـــة والموحدة 
فـــي خطـــوة لـــم يعتـــرف 
الدولي  المجتمـــع  بهـــا 
الولايات  ضمنـــه  ومن 
ويعتبـــر  المتحـــدة 
الفلسطينيون القدس 
عاصمـــة  الشـــرقية 
لدولتهم المنشودة.

} جاكرتــا - تألق رياضيـــو الإمارات الجمعة 
فـــي دورة الألعاب الآســـيوية المقامـــة حاليا 
فـــي إندونيســـيا، فحصـــدوا ذهبيتين وثلاث 
فضيات في الجوجيتســـو والدراجات المائية 
”جت ســـكي“، فيما نال العراق ميداليته الأولى 

وكانت بلون الذهب في رفع الأثقال.
وبرز علي اللنجاوي في فئة ”ليميتد“ ضمن 
الدراجات المائية متقدما على الإندونيســـيين 
أقصى ســـلطان أســـوار أقصى وأييرو سلكان 
أسوار، ليمنح بلاده الذهبية الأولى في الدورة 

القارية التي افتتحت رسميا السبت.
وفي الجوجيتسو، حصد حمد نواد ذهبية 
وزن تحـــت 56 كلغ بفوزه علـــى مواطنه خالد 

البلوشي في النهائي.
وتخطى نواد في طريقه القيرغيزســـتاني 
أرييت بيكيشـــوف 0-2 والأوزباكستاني أكمال 
أميـــروف والمنغولي أردنباتار أولزيتوغتوخ، 
فيما تغلـــب البلوشـــي على الأوزباكســـتاني 
دوســـتون روزييـــف والكازاخســـتاني نوران 

سيدوالي.
ونال طالب الكربي فضية في وزن تحت 69 
كلغ بخســـارته أمام القيرغيزستاني توروكان 
باغينبـــاي أوولو. وواجه الكربـــي في طريقه 

إلى النهائي الســـعودي عبدالملك المرضي ثم 
تخطى القيرغيزســـتاني زاكشـــيليك أورانوف 

والكازاخستاني نارتاي كازيكوف.
وفي الجوجيتسو أيضا نالت مهرة صالح 
الهنائـــي فضية وزن تحت 49 كلغ بخســـارتها 
أمام الكمبودية جيسا خان. وتخطت الهنائي 
التـــي بلغـــت الخميـــس الــــ18 مـــن العمر في 
طريقها إلى المبـــاراة الحاســـمة، الفيتنامية 

دوونغ تي تانه مينه.

وأحرز العـــراق ميداليته الأولى عن طريق 
الرباع صفاء راشـــد الذي توج بذهبية وزن 85 
كلغ. ورفع راشـــد مجموع 361 كلغ (159 خطف 
و202 نتر) متقدما على الكوري الجنوبي جانغ 
يوونهاك (360) والكوري الشمالي جون ميونغ 

سونغ (348).

فيفا يقرر إيقاف الرجوب 

بسبب ميسي

حصاد إماراتي في آسياد والعراق 

يحقق أول ذهبية

الرجوب يعتبـــر قرار فيفا غير صحيح 

وغيـــر عـــادل، ويقـــول إنه ســـيعمل 

علـــى اســـتئناف القرار فـــي محكمة 

الاستئناف التابعة للفيفا 

◄

◄ أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع 
المغربي عبدالرزاق حمد الله، بعيد إعلان 

نادي الريان القطري عن فسخ تعاقده 
”بالتراضي“ معه لقاء تعويض مالي 

”كبير“ لم تكشف قيمته. وأورد النادي 
السعودي عبر حسابه على موقع تويتر، 

”أنهت إدارة نادي النصر إجراءات تسجيل 
اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد 

الله كلاعب حرّ بعقد يمتد لثلاث سنوات“. 
وجاء الإعلان بعد أقل من ساعة على إعلان 

الريان رسميا فسخ عقد حمد الله الذي 
انضم إلى صفوفه الصيف الماضي.

◄ قال ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس الإيطالي إنه سيواجه مشكلة 
بعد انضمام رونالدو للفريق. وأوضح 
أليغري ”رونالدو وديبالا هما الثنائي 
الذي حددناه لتسديد ركلات الجزاء، 

المشكلة التي سنعاني منها تتمثل في 
الركلات الحرة، الآن لدينا 6 أو 7 لاعبين 

بإمكانهم التسديد وسيلتفون جميعا 
حول الكرة“. وأضاف ”كريستيانو جاهز 

للقاء السبت، لكن علينا أن نأخذ في 
الاعتبار وضعية المهاجمين الذين قضوا 

فترات أقل في الإعداد للموسم“. 

◄ اقترب اللاعب المغربي سفيان أمرابط 
من مغادرة ناديه الحالي فينورد الهولندي، 

من أجل الرحيل إلى صفوف كلوب بروج 
البلجيكي هذا الصيف. وبلغت مفاوضات 

أمرابط مع النادي البلجيكي مراحل 
متقدمة، إذ يراهن اللاعب على ترك فينورد، 
بسبب خلافاته مع مدرب الفريق الهولندي. 

وكان سفيان أمرابط، قد شارك برفقة 
المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 

الأخيرة في روسيا. ويذكر أيضا أن المغربي 
كريم الأحمدي كان قد غادر فينورد وانتقل 

إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

◄ يعاني المهاجم الغابوني أوباميانغ الذي 
يقدم بداية متواضعة مع أرسنال الإنكليزي 

من نقص في الثقة، بحسب ما قال مدربه 
الإسباني أوناي إيمري الجمعة. ولم 

يدرك أوباميانغ الشباك في أول مباراتين 
في الدوري الإنكليزي لكرة القدم واللتين 
خسرهما أرسنال أمام مانشستر سيتي 

حامل اللقب وتشيلسي على التوالي. وأهدر 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق 
فرصا سهلة أمام تشيلسي (2-3) الأسبوع 

الماضي كانت ستضع ”المدفعجية“ في موقع 
آمن أمام جارهم اللندني.

متفرقات

ب
.

في  لدولي 
لانضباط
الرجوب
لكراهية،
قوبـــات

إيقـــاف
ســـاري 
جمعة
ـــي 
قة 
ة

ي ي
داميـــة علـــى حدود
عن مقتـــل حوالي
وجرح أكثر مـــن

الإسرائيلي.
والقـــدس فـــي
والفلس إســـرائيل 
إســـرائيل القدس 

وأعلنت في 80
عاصمته
فـــي
بهـ
و

العـــراق يحـــرز ميداليتـــه الأولى عن 

طريـــق الربـــاع صفاء راشـــد المتوج 

الكـــوري  علـــى  ويتقـــدم  بذهبيـــة 

الجنوبي جانغ يوونهاك

 ◄



يســـتعرض يواخيم لـــوف المدير  } برلــين – 
الألمانـــي ”خطـــط  للمنتخـــب  الفنـــي 
المانشافت  مسار  لتصحيح  الإصلاح“ 
دور  مـــن  الخـــروج  صدمـــة  بعـــد 

المجموعات ببطولـــة كأس العالم 
2018 التي استضافتها روسيا.
يجتمـــع  أن  المقـــرر  ومـــن 
لـــوف مع أعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد الألماني لكرة القدم في 
ميونيخ مـــع اســـتمرار عملية 

تحليل أســـباب إخفاق المنتخب 
الألماني، المتوج بكأس العالم 2014، 

بالخروج من الدور الأول في المونديال 
للمـــرة الأولـــى منـــذ 80 عامـــا. وكان لوف قد 
اجتمع بالفعـــل مع مســـؤولي رابطة الدوري 

الألمانـــي الثلاثـــاء الماضي. ويـــدرس الاتحاد 
الألمانـــي إجـــراء تغييـــرات كبيرة في 
أعقاب الإخفاق المونديالي، كما يتوقع 
تكثيف التركيز علـــى تأهيل المدربين 
وكذلـــك التدريـــب علـــى مســـتوى 

قطاعات الناشئين.
الاتحاد  بدعـــم  لوف  وحظي 
الألمانـــي، كمـــا أبـــدى رغبة في 
اســـتكمال فترة عقده المســـتمر 
حتى العـــام 2022 طبقا للتجديد 
الـــذي أبـــرم قبيل انطـــلاق كأس 

العالم.
وبعد المونديال الروسي أعلن ماريو 
غوميز ومسعود أوزيل اعتزالهما اللعب دوليا 

وإنهاء مشواريهما مع المنتخب الألماني.

} مدريد – قررت إدارة نادي برشـــلونة البدء 
فـــي الحديث مع المدير الفني للفريق إرنســـتو 
فالفيـــردي حـــول ملـــف تجديـــد عقـــده خلال 

الأسابيع المقبلة.
ويتبقـــى في عقد فالفيردي مع برشـــلونة، 
موسم واحد، بالإضافة إلى وجود بند لإمكانية 
التمديـــد إلى عـــام إضافـــي، وتنـــوي الإدارة 
الحديث مع وكيل المدرب بشأن تجديد التعاقد 

بينهما.
وبدأ برشـــلونة خطواته بشكل مبكر لفتح 
ملف تجديد عقد فالفيردي، وذلك لرغبة الإدارة 
في توفير المزيد من الاســـتقرار داخل صفوف 

البلوغرانا.
ويســـعى برشـــلونة إلى مواصلة مشروعه 
تحت قيـــادة فالفيردي، الذي قـــام بالكثير من 
التعديلات على صفـــوف الفريق مع إبرام عدة 
صفقـــات مميزة هـــذا الصيف، تلبيـــة لرغبات 

المـــدرب. ويأمل مســـؤولو النـــادي الكتالوني 
فـــي حســـم هذا الملـــف في أســـرع وقت ممكن 
من أجـــل تركيز الفريق علـــى تحقيق أهدافه، 
وخاصة حصد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي 
استعصى في الســـنوات الأخيرة على الفريق 

الكتالوني.
ومن أبـــرز الأســـباب فتح ملـــف التجديد 
لفالفيـــردي هـــو تفـــادي ما حدث مـــع لويس 
إنريكي المدير الفني الســـابق لبرشـــلونة، في 

الموسم قبل الماضي.
وأعلن إنريكي في مارس 2017، الرحيل عن 
صفوف برشـــلونة مع نهاية الموســـم. وتحدث 
إنريكي آنذاك قائلا ”لن أكون مدربا لبرشلونة 

في الموسم المقبل، أنا بحاجة إلى الراحة“.
وتســـبب هذا القرار في إرباك خطط إدارة 
برشـــلونة، حيث كان الإعـــلان في وقت صعب 

جدا من الموسم. 

يقـــود المـــدرب الخبيـــر كارلـــو  } ميلانــو – 
أنشيلوتي فريقه الجديد نابولي للمرة الأولى 
علـــى أرضه ضـــد فريقه الســـابق ميلان، فيما 
تأمـــل جماهيـــر يوفنتـــوس حامـــل اللقب في 
مشاهدة نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو يفتتح رصيده التهديفي، مع انطلاق 
منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم السبت.
وأمضـــى أنشـــيلوتي (59 عامـــا) معظـــم 
مســـيرته في ميلان لاعبا (1987-1992) ومدربا 
(2001-2009) ومعـــه أحرز لقـــب دوري أبطال 

أوروبا أربع مرات والدوري المحلي 
ثلاث مرات.

كمـــا أن محطتـــه التدريبيـــة 
الأخيرة فـــي إيطاليـــا كانت مع 
ميلان، قبل رحلة أوروبية زاخرة 
مع تشيلســـي الإنكليـــزي، باريس 

ســـان جرمان الفرنســـي، ريال 
مدريـــد الإســـباني وبايـــرن 

ميونيخ الألماني.
وســـيواجه أنشـــيلوتي 
مـــدرب  الســـابقين  لاعبيـــه 
جينـــارو  الحالـــي  ميـــلان 
مالديني  وباولـــو  غاتـــوزو، 
الرياضي  التطويـــر  مديـــر 
أحرز  اللذين  الاستراتيجي 
أبطال  دوري  لقـــب  معهما 

أوروبا 2007.
وقـــال أنشـــيلوتي 

شـــيء  كل  قبـــل  ”أردت 
إيطاليـــا  إلـــى  العـــودة 

والتحـــدث باللغـــة 
الإيطاليـــة. ثانيـــا، كنت 
النادي  بمشروع  مقتنعا 

(..) آمل في أن أوصلهم إلى 
الخطوة النهائيـــة بحكم خبرتي 

ومســـاعدتي“. وكان الموســـم الماضي الأقرب 
لنابولـــي لإحراز لقبه الأول منـــذ 1990، عندما 

حل وصيفا وراء يوفنتوس.
وكانـــت المـــرة الأخيـــرة التي واجـــه فيها 
أنشـــيلوتي ميـــلان قبـــل 17 عامـــا عندما كان 
مدربـــا ليوفنتـــوس، علما وأنه أشـــرف أيضا 

على ريجيانا وبارما في إيطاليا.
ومنذ رحيله عن ملعب ”ســـان ســـيرو“ في 
2009، أحرز ميلان لقب الدوري مرة وحيدة 
في 2011 في إشـــراف المدرب الحالي 
ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري.
لكن مع أبناء النادي غاتوزو 
العائد  والبرازيلي  ومالدينـــي 
ليوناردو، يبحـــث النادي عن 
فتـــح صفحة مشـــرقة جديدة 
عثراته  برغـــم  تاريخـــه  في 

المادية.
ويعرف أنشـــيلوتي 
ماذا ينتظـــر من ميلان الذي 
تأجلـــت مباراتـــه الأولى ضد 
جنوى بســـبب كارثـــة انهيار 

الجسر.
الـــذي  أنشـــيلوتي،  وقـــال 
حقـــق فريقه فـــوزا هاما خارج 
 1-2 لاتســـيو  علـــى  ملعبـــه 
بهدفي البولنـــدي أركاديوش ميليك 
(غاتوزو)  ”رينو  إينســـينيي،  ولورنتسو 
لا يـــزال كما هو نســـبة إلـــى طباعه. يمكن 

ملاحظة ذلك من أســـلوب فريقه: تركيز، تنظيم 
جـــدي، صلابـــة، رجولـــة، كمـــا كان غاتـــوزو 

اللاعب“.
للمهاجـــم  لافتـــة  المواجهـــة  وســـتكون 
الأرجنتينـــي غونزالو هيغواين هداف نابولي 
الســـابق والقـــادم إلـــى ميلان مع الإســـباني 
المخضرم بيبي رينا حارس نابولي الســـابق. 
وســـجل هيغواين البالـــغ 30 عاما 91 هدفا في 
146 مبـــاراة لنابولي قبل انتقاله في 2016 إلى 
يوفنتوس الذي أعاره إلى الفريق اللومباردي.
وفـــي مبـــاراة ثانيـــة، يعود رونالـــدو إلى 
هدف في  الســـاحة التي ســـجل فيها ”أجمل“ 
مســـيرته الرائعة فـــي أبريل بكـــرة أكروباتية 
خارقة قـــاد من خلالهـــا فريقه الســـابق ريال 
مدريد الإســـباني إلى حصـــد لقبه الثالث على 

التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وهو هدف دفع جماهير ”السيدة العجوز“ 
إلى الوقوف والتصفيق له للمحته الرائعة، لكن 
الســـبت وبعد انتقاله بنحو 100 مليون يورو 
إلى فريـــق مدينة تورينو، ســـيحمل الـ“دون“ 

قميصهم للمرة الأولى في ملعبهم.
وأقر أفضل لاعب فـــي العالم خمس مرات 
أن ردة فعـــل الجماهير علـــى هدفه لعبت دورا 
فـــي قدومه إلى إيطاليـــا، حيث خاض مباراته 
الأولـــى الأســـبوع الماضي وشـــارك فـــي فوز 
”بيانكونيري“ على مضيفه كييفو 3-2 دون أن 

ينجح في هز الشباك.
وأكـــد رونالدو هـــذا الأســـبوع رغبته في 
إحـــراز لقبه الســـادس فـــي دوري الأبطال في 
مســـيرته الشـــخصية والأول ليوفنتوس منذ 
1996 ”منحونـــي فرصـــة وأنـــا ســـعيد بهـــا. 
سأحاول أيضا كتابة التاريخ مع هذا النادي“.

وتابع ”أنا سعيد للغاية. الفريق قوي وكما 
يعلـــم الجميع، يوفنتوس أحد أكبر الأندية في 
العالم. فوجئت بشكل إيجابي. نتمرن بقسوة. 

تعجبني التمارين، خصوصا الذهنية“.

{لقد شعرت دائما بأنني في حالة جيدة هنا، هذا قراري ولا أحد يملي علي ما أفعله. كان يمكنني رياضة

الرحيل لكنني تحدثت مع المدرب باتريك فييرا الذي غير 80 بالمئة من قراري}.

ماريو بالوتيلي
النجم الدولي الإيطالي ولاعب نيس الفرنسي

{دورتموند يحتاج إلى لاعبين يمتلكون الجرأة لاتخاذ القرارات الشـــجاعة. عندما لا تســـير الأمور 

بسهولة وقتها تضطر للقتال وتكون بحاجة إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين}.

هاينز يواكيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني

} لنــدن - يتطلـــع فريقا مانشســـتر ســـيتي 
وليفربول إلـــى مواصلـــة انطلاقتهما المثالية 
هذا الموســـم ببطولة الـــدوري الإنكليزي لكرة 
القـــدم، حيث يطمحان إلى تحقيق انتصارهما 

الثالث على التوالي في المسابقة.
ويحتل مانشســـتر ســـيتي (حامل اللقب) 
وليفربول، الفريق الأكثر إنفاقا على الصفقات 
في فترة الانتقالات الصيفيـــة، المركزين الأول 
والثاني على الترتيب فـــي البطولة حتى الآن 
برصيد 6 نقاط، حيث يتفوقان بفارق الأهداف 
على أربعة فـــرق أخرى متســـاوية معهما في 
نفـــس الترتيب، بعـــد فوزها جميعـــا في أول 

مرحلتين بالبطولة.

العلامة الكاملة

يأمـــل مانشســـتر ســـيتي فـــي الاحتفاظ 
بالعلامـــة الكاملـــة عندمـــا يحل ضيفـــا على 
وولفرهامبتون السبت. وبرهن سيتي على عدم 
تأثـــره بغياب نجمه البلجيكـــي المصاب كيفن 
دي بروين، بعدما اكتســـح ضيفه هيديرسفيلد 
تاون 6ـ1 في المرحلة الماضية، وذلك عقب فوزه 
الثمين 2ـ0 على مضيفه أرســـنال في مســـتهل 

مبارياته بالبطولة.
وقـــال البرازيلي غابرييل جيســـوس، إنه 
وزميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو استعادا 

مكانتهما المميزة داخل الفريق.
وأحرز جيســـوس هدفا في المبـــاراة فيما 
ارتـــدى أغويـــرو ثوب الإجادة عقب تســـجيله 

ثلاثة أهداف ”هاتريك“.

”إننـــي  للصحافيـــين  جيســـوس  وقـــال 
وســـيرجيو لدينا رغبة شديدة في هز الشباك، 

ونحاول دائما إنهاء الهجمات بشكل جيد“.
وأوضح نجـــم منتخب ”الســـامبا“ ”بدأت 
مع ســـيتي هذا الموســـم من أجل تطوير الأداء 
الـــذي وصلت إليه في نهاية الموســـم الماضي، 
ومواصلـــة مســـاعدة الفريق، يمكننـــا اللعب 

بشكل جيد معا“.
ويتســـاوى ليفربول مع ســـيتي في نفس 
رصيـــد الأهـــداف عقب فـــوزه 4-0 على ضيفه 
وست هام يونايتد في المرحلة الأولى، وتغلبه 
2ـ0 على مضيفه كريســـتال بالاس في المرحلة 
الماضيـــة. ويعـــد الفريق الأحمـــر الوحيد في 
البطولة الذي ظل محافظا على نظافة شـــباكه 
حتـــى الآن، لكن مدربه الألمانـــي يورغن كلوب 

يدرك أن الموسم مازال طويلا. 

وعندما سألته شبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
جاهـــزا  ليفربـــول  كان  إذا  عمـــا  الإخباريـــة 
لاســـتعادة اللقب الغائب عـــن خزائنه منذ عام 
1990، أجـــاب كلـــوب قائلا ”من المبكـــر للغاية 
الحديث عـــن هذا الأمـــر الآن. الموســـم مازال 

طويلا“.
وأشار كلوب ”لكي أكون صادقا، لا يمكنني 
التقليـــل من هذا الأمـــر، ولكن ليـــس هذا هو 

الوقت المناسب للحديث عن ذلك“.
وتابـــع ”ســـنرى ما ســـيحدث فـــي نهاية 
الموســـم. إنه دوري قـــوي للغايـــة ولا يمكننا 
الحديـــث عن شـــكل المنافســـة به بعـــد مرور 

أسبوعين فقط“.
وربما يجري كلوب بعض التغييرات على 
قائمته الأساســـية عندما يســـتضيف السبت 
برايتـــون، المنتشـــي بفوزه المباغـــت 3ـ 2 على 
ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

ومن المرجح أن يدخل جوردان هندرسون، 
قائد الفريق في التشكيلة الأساسية لليفربول، 
بعدما شـــارك كبديل في المباراتين الماضيتين، 
بســـبب انضمامه متأخرا لاستعدادات الفريق 
للبطولة إثر مشـــاركته مع منتخب إنكلترا في 

مونديال روسيا الماضي.
وأبـــدى ليون بالوجـــون، لاعـــب برايتون 
دهشـــته من فقدان لاعبي مانشســـتر يونايتد 
للســـرعة، لكنه يعلم أن طريقـــة لعب ليفربول 

سوف تشكل تحديا مختلفا لفريقه.
وقـــال بالوجون ”ســـيكون الأمـــر مختلفا 
تمامـــا أمـــام ليفربـــول. أعلـــم جيـــدا طريقة 
اللعب التي يعتمد عليهـــا يورغن كلوب، لذلك 
فإن المباراة ســـوف تشـــهد مزيدا من السرعة 

والشراسة“.
ومن بين الفرق الأربعة الأخرى التي حققت 
العلامة الكاملة في المســـابقة حتى الآن، يوجد 
فريقـــا واتفورد وبورنموث، اللذان ســـيلعبان 
علـــى ملعبيهما وكذلـــك تشيلســـي وتوتنهام 
هوتســـبير لكنهمـــا ســـيخرجان بعيـــدا عـــن 

قواعدهما.
ويواجه بورنموث ضيفه إيفرتون السبت 
فـــي حين يلتقي واتفورد مع ضيفه كريســـتال 
بـــالاس الأحد، ويحـــل تشيلســـي ضيفا على 
نيوكاســـل يونايتد في نفس اليوم فيما يخرج 
توتنهام لملاقـــاة مضيفه مانشســـتر يونايتد 

الاثنين المقبل.
ورد توتنهام علـــى منتقديه بعدما فاز في 
أول جولتـــين رغم عـــدم إبرامه أي صفقات في 
الصيـــف الحالي. ويرى نجمه هـــاري كين أن 
الفريق اللندني أصبح جاهزا تماما للمنافسة 

على اللقب. 
وقال كين ”كل شخص يحتاج فقط للهدوء. 
بنـــاء الملعـــب الجديـــد هـــو بمثابة مشـــروع 
ضخم. خلال ســـوق الانتقـــالات لم يكن المدرب 
ماوريسيو بوكيتينو بحاجة إلى ضم أي لاعب 

جديد لأنه يؤمن بالفريق بأكمله، وهذا مهم“.
ويبحث أرســـنال عن تحقيق فـــوزه الأول 
تحت قيـــادة مدربه الإســـباني أوناي إيمري، 
حينما يســـتضيف وســـت هام الســـبت، فيما 
يواجـــه هيديرســـفيلد تـــاون ضيفـــه كارديف 
سيتي، ويلعب ساوثهامبتون مع ضيفه ليستر 
سيتي في نفس اليوم، بينما يلتقي فولهام مع 

ضيفه بيرنلي الأحد.

ضغوط على مورينيو

يواجه البرتغالي جوزيـــه مورينيو مدرب 
مانشســـتر يونايتد اختبارا صعبا يخشى أن 
يزيد من مشـــاكله بعد بدايـــة متذبذبة لفريقه 
وذلك عندما يستضيف توتنهام. وفي موسمه 
الثالث مع ”الشـــياطين الحمر“، يجد مورينيو 
نفســـه فـــي موقف لا يحســـد عليـــه، بعد فوز 
افتتاحي غير مقنع على ليســـتر سيتي (1-2)، 

وخسارة مفاجئة أمام برايتون (3-2). 
وفتـــح أداء ”الشـــياطين الحمـــر“ البـــاب 
واسعا أمام أســـئلة حول مستقبل مورينيو، 
لاســـيما إذا ما اقترن بتصريحاته الســـابقة 
المثيرة للجدل، ســـواء أكان بشـــأن مســـتوى 
لاعب خط الوســـط الفرنســـي بـــول بوغبا أم 
ضعـــف أداء إدارة النادي في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة. وســـيكون مورينيو فـــي مواجهة 

ماوريســـيو  الأرجنتينـــي  توتنهـــام  مـــدرب 
بوكيتينـــو الـــذي لم ينشـــط أيضا فـــي فترة 
الانتقـــالات، بيد أنه حقـــق بداية مثالية بفوز 
علـــى نيوكاســـل (2-1) وفولهـــام (3-1) فـــي 

المرحلتين الأولى والثانية تواليا.
وكشـــفت الخســـارة أمام برايتون ضعف 
دفاع يونايتد، والذي كان مورينيو يسعى إلى 
تعزيزه دون أن ينجح في ضم أي من الأســـماء 
التي تردد أنه مهتم بها، مثل الكولومبي ييري 
مينا الذي انتقل من برشـــلونة الإســـباني إلى 

إيفرتـــون أو هـــاري ماغواير مدافع ليســـتر. 
وأبـــدى مورينيـــو امتعاضه مـــن عدم تجاوب 
يونايتد ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
إد وودورد مـــع طلبه تعزيز الفريق، محذرا من 

موسم ”صعب“.
إضافة إلى مورينيو تتجه أنظار الصحافة 
الإنكليزية إلـــى وودورد لكونه صاحب الكلمة 
الفصل في النـــادي، والرجل الذي أوكلت إليه 
عائلة غلايـــرز الأميركية المالكة لـ“الشـــياطين 

الحمر“، إدارة شؤونه اليومية.

سيتي وليفربول يأملان في الحفاظ على انطلاقة مثالية بالبريميرليغ

رغم أن مشوار البطولة مازال في بداية جولاته إلا أن فرق الصدارة في الدوري الإنكليزي 
تعول دائما على حسم لقاءاتها السهلة وتعزيز رصيدها من النقاط للهروب بعيدا في أعلى 
الترتيب، وهو شعار ترفعه جل الفرق في هذا الدوري وخصوصا حامل اللقب مانشستر 

سيتي.

عناصر ملهمة

[ ضغوط تحاصر مورينيو وأرسنال يبحث عن انتصاره الأول مع إيمري
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2022
العام الذي ينتهي فيه 

عقد لوف مع المنتخب 

الألماني طبقا للتجديد 

الذي أبرم قبيل انطلاق 

كأس العالم

لوف يجهز خطة لإصلاح المانشافت

برشلونة لا يريد تكرار أزمة إنريكي أنشيلوتي في اختبار العاطفة ضد فريقه السابق ميلان

سيلفا يكشف سر توهجه مع مانشستر سيتي
} مانشســتر (إنكلترا) - قدم برناردو ســـيلفا 
بداية مشـــجعة هـــذا الموســـم فـــي الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القـــدم، وقال لاعب 
وسط مانشستر ســـيتي إن شعوره باستقرار 
أكبر في موســـمه الثاني هو العامل الحاســـم 

في ذلك. 
وبعد أداء واثق في الفوز على تشيلســـي 
فـــي درع المجتمـــع، أحـــرز ســـيلفا هدفا في 
الفوز 2-0 على أرســـنال فـــي افتتاح الدوري، 
ومن المتوقع أن يشارك لاعب موناكو السابق 
بشكل أكبر بعد إصابة كيفن دي بروين. وأبلغ 
ســـيلفا الموقع الرســـمي للنادي بأنه ”يشعر 

بحالـــة أفضـــل كثيـــرا وتأقلمت مـــع الفريق. 
أعتقد أنه في الموســـم الثانـــي من الطبيعي 
أن تشـــعر أنك في بيتك وهذا بالتأكيد ينطبق 

علي“.
وسحق ســـيتي ضيفه هيديرسفيلد تاون 
6-1 الأحـــد الماضـــي ليحافـــظ علـــى بدايته 

المثالية هذا الموسم.
وشـــدد اللاعب البرتغالي على أن الفريق 
يجب أن يواصل ذلـــك. وأضاف قبل مواجهة 
علينـــا  أن  ”نعلـــم  الســـبت  وولفرهامبتـــون 
الاجتهاد أكثـــر في الشـــهور المقبلة لكن من 

الرائع أن نبدأ الموسم بهذا الشكل“.

يورغن كلوب:

الدوري قوي ولا يمكن 

الحديث عن شكل 

المنافسة به بعد أسبوعين

المـــرة الأخيـــرة التـــي واجـــه فيهـــا 

أنشـــيلوتي ميـــلان كانـــت قبل 17 

عاما عندمـــا كان مدربا ليوفنتوس، 

كما أشرف على بارما أيضا

 ◄
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أميرة فكري

} القاهــرة - قالـــت وزارة الماليـــة المصرية 
إنها أوشـــكت على الانتهاء من تأسيس أول 
متحـــف من نوعه، يضم العمـــلات التذكارية 
والتاريخيـــة، لتثقيـــف الجمهـــور بتاريـــخ 
التعاملات المالية في البلاد منذ العهد الملكي 

وحتى قيام النظام الجمهوري.
وتهـــدف الحكومة مـــن وراء الفكرة إلى 
استقطاب هواة العملات النادرة من راغبين 
فـــي الاطلاع عليهـــا، والتعرف على شـــكلها 
وطريقة ســـكها في مصلحة العملة المصرية، 
وطبيعـــة الكتابات التي كانـــت تدون عليها، 

سواء كانت معدنية أو ورقية.
وقالت ابتســـام ســـعد مستشـــارة وزير 
الماليـــة المصري لـ”العـــرب“، إن الهدف الأهم 
يتعـــرف  أن  المتحـــف،  تأســـيس  وراء  مـــن 
المصريـــون على تاريـــخ العمـــلات الوطنية 

ومراحل تطورها، وفق تغير مراحل الحكم.
ويتيح إنشـــاء المتحف للجمهور الاطلاع 
على جميـــع العملات والأوســـمة والقلادات 
خـــلال  بالمجـــان  والـــدروع،  والميداليـــات 
زياراتهـــم، بعيـــدا عـــن الذهاب إلى ســـوق 
العمـــلات القديمة أو شـــرائها بمبالغ مالية 

كبيرة، ترتبط بندرتها وقيمتها التاريخية.
 وتســـمح الحكومة لهواة جمع العملات 
بتداولهـــا والتجارة فيها، شـــريطة ألا تكون 
أثريـــة، أي لا تمضـــي عليهـــا مئة عـــام، أما 
العمـــلات أقـــل تاريخا من ذلـــك فهي متاحة 

للجميع.

ويحتـــوي المتحـــف علـــى مجموعـــة من 
الإصدارات التاريخية المتداولة منذ إنشـــاء 
مصلحة ســـك العملة المصرية عام 1950، وما 
قبله، وتشـــمل فئـــات مختلفة مـــن العملات 
المعدنيـــة، تمثل تاريخ الدولـــة المصرية قبل 

ثورة 23 يوليو 1952.
وتشـــمل المقتنيـــات مجموعة نـــادرة من 
العمـــلات التذكاريـــة التي تم ســـك بعضها 
بمصلحـــة العملـــة، والبعض الآخـــر خارج 
مصر قبل تأسيســـها (المصلحة)، ومطبوعة 
عليها صور لبعض الشـــخصيات التاريخية 
المصريـــة والعالميـــة، مثل محمد علي باشـــا 
مؤســـس مصر الحديثة، والرئيـــس الراحل 
جمال عبدالناصر وبعض الزعماء من الدول 

العربية والإسلامية.
وأفادت وزارة المالية، في بيان صحافي، 
أنـــه تم الاســـتقرار علـــى أن يضـــم المتحف 
مجموعة من القلادات تؤرخ للأحداث الهامة، 
مثل حفر قناة السويس، وبناء السد العالي 
في أســـوان (جنـــوب مصـــر)، وغيرهما من 
المشروعات القومية الهامة في تاريخ البلاد.

أن العملات  وأوضحت ســـعد لـ”العرب“ 
النادرة لن تكـــون للبيع، باعتبارها مقتنيات 
أثريـــة لها تاريخ قومـــي، ولا تهدف الوزارة 
إلى جني مكاســـب مالية مـــن ورائها، لأنها 
تهـــدف فقـــط لتثقيـــف الجمهور الشـــغوف 

بالاطلاع على التطورات المالية للبلاد.
وهنـــاك ركن خـــاص بالمحفظـــة الملكية 
للملك فاروق، يضـــم الإصدار الأول من عدة 
عملات ورقية مصرية انقرضت منذ سنوات.

وتأتـــي فكرة إنشـــاء المتحـــف مع توجه 
الحكومـــة المصرية إلى اســـتخدام العملات 
النـــادرة فـــي الترويـــج للســـياحة الداخلية 
والخارجيـــة، والتعامـــل معها كقطـــع أثرية 

تؤرخ للحقـــب الماضية. ومن المقـــرر افتتاح 
المتحف خلال أسابيع قليلة، وتقوم مصلحة 
سك العملة حاليا بوضع التصاميم الأخيرة 
لعـــدد من العمـــلات الخاصة بإحيـــاء ذكرى 

المناســـبات والشـــخصيات التاريخية، منها 
مرور مئة عـــام على ميلاد جمال عبدالناصر 
ومئة وخمسون عاما على ميلاد طلعت حرب 

مؤسس بنك مصر.

ــــــادرة بهدف فتح المجال أمام  ــــــة المصرية تنشــــــئ متحفا خاصا بالعملات الن وزارة المالي
الراغبين في الاطلاع على تاريخ العملات في مصر، التعرف عليها مجانا عن كثب وعلى 

مراحل تطورها منذ الفترة الملكية إلى الجمهورية.

قطع نقدية تؤرخ للماضي

} صبي يمتطي ظهر خروف خلال مشـــاركته في الدورة الـ45 من فعاليات إحدى أطول مســـابقات رعاة البقر في بلدة ســـنوماس الواقعة في ولاية 
كولورادو الأميركية.

} اقتـــرب منـــي زميلـــي فـــي الصحيفـــة 
العربيـــة، وهمـــس ”أريـــدك أن تحضر لي 
نســـخة من الإنجيل عند عودتك من مصر“، 
اســـتغربت لكن ”غمزة“ مـــن الماكر إبراهيم 
رضوان أشـــارت لـــي بمجاراتـــه، فأردفت: 
إنهـــا ممنوعة.. كيف ســـأهربها من المطار؟ 
فأجـــاب: علـــيَّ هذا.. كان ذلـــك وقت إطلاق 
العاهـــل الراحـــل عبداللـــه بـــن عبدالعزيز 
مبادرتـــه لحوار الأديان قبـــل أكثر من عقد 

من الزمان.
كانت شـــائعة ســـرت بأني ”مسيحي“، 
باعتبار أن لقبي ”هجرس“ قريب في النطق 
من ”جرجس“ و”تادرس“ المسيحيين، وليس 
لأنه اسم بدوي يعود لإحدى قبائل الجزيرة 
العربيـــة ويعني ”فرخ الثعلـــب أو الذئب“ 
كما في معاجـــم اللغة، لذا لـــم أنتبه قبلها 
لمغزى عبارات زملاء مثل ”اللهم قوِّ إيمانك“ 
أو لحديثهـــم عن أننا أخـــوة مهما اختلفت 
أدياننا، مع دعوات لـــي بالهداية، بمثل ما 
لم أفهم سر تزويدي بكرتون من المصاحف 
الشريفة لمجرد طلبي إحداها، بالتأكيد كان 
لتوزيعهـــم على الأهل ”المســـيحيين“ طبعا 

لهدايتهم!
ولأنني أسلمتُ حديثاـ حسب الشائعةـ 
استغرب أحدهم، وقال: ولكننا نراه يصوم 
رمضان معنا ويصلي أحيانا، وأحيانا هذه 
لها قصة. كان زميلنا ”سام“ العامل الهندي 
هندوسيا، ابتســـامته لا تفارق وجه قامته 
الفارعة، ولفرط ســـذاجتنا فـــي بحثنا عن 
الأجـــر والثواب، حاولت مـــع زملاء إقناعه 
باعتناق الإســـلام، وفعـــلا.. توضأ لصلاة 
الظهر، وصعد للمســـجد في الدور العلوي، 
ولانشـــغالي لم ألحق بهم، لأفاجأ بـه يدخل 
مكتبي بعـــد دقائق، قائلا بعربية مكســـرة 
”مســـتر.. أنا ما في مســـلم“ أي تراجع عن 
إســـلامه. لماذا يا ســـام؟ فردّ بغضب ”إيش 
دين هـــذا في نفر ســـوّي جنجـــال مين في 
قدام؟“ وترجمتها ”أي دين هذا الذي يتم فيه 
لأدرك عمق  الخناق على من يصلي إماما؟“ 
المشكلة التي جعلتني أصلي وحدي لاحقا.

ولأنهـــم لم يرونـــي أصلي معهـــم، فقد 
صدقوا، وعندما سألني أحدهم باستحياء: 
كيف تكون مســـيحيا واسمك محمد؟ أجبت 
ســـاخرا: لأن أمـــي كانت كلمـــا تنجب ذكرا 
يموت، فلجأت إلى ”شيخ“ ـ كعادة القرويين 
ـ فأخبرها أن عليها إذا رزقت بذكر تسميته 

محمدا ليعيش! وهكذا كان.
عشـــت الـــدور وتعايشـــت معـــه حتى 
نســـيته، حتى اســـتدعاني رئيس التحرير 
يوما لمناقشـــة أمـــور تخص العمـــل، وفي 
غمرة الحديث ســـألني فجـــأة: ألا قل لي يا 
بوحـــازم.. أنت فعلا مســـيحي وأســـلمت؟ 
تمالكـــت نفســـي وأجبـــت: هـــي وصلتك؟ 
فأكمل متجاهلا: وإن شـــاء الله تكون المدام 
أســـلمت؟ فقلت: لا.. ظلت على مسيحيتها، 
هزَّ رأسه:.. وماذا عن العيال؟.. فخرجت عن 
الســـيطرة والدموع في عيني من الضحك: 
كفروا بالإسلام والمسيحية معا.. أصبحوا 

يهودا!

صباح العرب

حوار أديان؟

مصر تؤسس أول متحف يضم عملات نادرة منذ العصر الملكي

} واشــنطن - كشفت دراسة أن شرب أي كمية 
مهما كانت قليلة من الكحول يوميا قد تكون له 
مضارّ صحيّة، بخلاف اعتقاد ســـائد بأن كأسا 
واحدا من النبيذ يوميا قد يكون مفيدا للصحة.

ويبلغ عدد شاربي الخمر في العالم مليارين 
و400 مليون، 63 بالمئة منهم من الرجال.

ونشرت الدراســـة في مجلة ”ذي لانسيت“ 
وقد تناولت كمية شـــرب الكحول وأثرها على 
الصحة، في 195 بلدا بين العامين 1990 و2016.

وأشار الباحثون إلى أن شرب الخمر أودى 
بحياة مليونين و800 ألف في العام 2016. وكان 
الخمـــر فـــي ذلك العام، ســـابع أســـباب الوفاة 
المبكرة والإصابة بإعاقات حول العالم، والسبب 
الأول للوفـــاة في حـــوادث وانتحار لدى من هم 

بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين.
وأظهـــرت الدراســـة أن شـــرب كأس واحد 
من الخمـــر يوميا على مدى عام يزيد بنســـبة 
0.5 بالمئة خطر الإصابة بواحد من 23 مشـــكلة 
صحية منها السرطان وأمراض القلب والأوعية 
والجلطات الدماغيـــة وتليّف الكبد والحوادث 
وأعمـــال العنف وغيرها، وذلك لدى من هم بين 

الخامسة عشرة والخامسة والتسعين.
وقالـــت إيمانويـــلا غاكيـــدو الباحثـــة في 
جامعة واشـــنطن والمشاركة في إعداد الدراسة 
”مخاطر شرب الخمر على الصحّة كبيرة جدا“.

وأضافت ”القول إن كأســـا أو كأســـين من 
الخمر يفيدان الصحة ليس سوى أسطورة“.

باحثون يفندون أسطورة 
فائدة كأس نبيذ يوميا

} موســكو - أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة 
العدل الروســـية أنه أصبـــح من الممكن مكافأة 
الأشـــخاص الذين يقدمون المســـاعدة للشرطة 
في كشـــف الجرائم والقبض علـــى المجرمين، 
كاشـــفة أن المكافآت تصل إلـــى نحو 150 ألف 

دولار.
وأشـــارت الوثيقة إلـــى أن المكافآت المالية 
ستســـلم للمتعاونـــين فـــي حـــل الجرائم من 
الميزانيـــة النقدية لوزارة الداخلية الروســـية، 

سواء كانوا مواطنين روسا أو أجانب.

ووفقـــا لموقع روســـيا اليوم، فإنه ســـيتم 
توقيع الوثيقة الرســـمية بيـــد وزير الداخلية 
الروســـي فلاديميـــر كولوكولتســـيف، كما تم 
اعتمادهـــا وتســـجيلها فـــي وزارة العدل مع 

بداية الأسبوع الجاري.
أمـــا بالنســـبة لمحققـــي الشـــرطة الذيـــن 
يعتقدون بأن طرح جائزة للعامة سيســـاعدهم 
في حـــل القضايا الجنائيـــة، فيتوجب عليهم 
تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية، وبالأخص 
إلى مديرية ”السياســـة المالية والاقتصادية“، 

بدورهـــا  تقـــوم  التـــي 
ونشـــر  رخصة  بإصدار 

القضية على موقع الوزارة 
الإلكترونـــي، مرفقـــة بحجـــم 

المكافـــأة التي ســـيحصل عليها 
المتطوعون في كشف الجريمة.

إلـــى  المحققـــين  بعـــض  وأشـــار 
القانـــون  لصـــدور  الطويـــل  انتظارهـــم 

الجديـــد، لأن المكافآت الماليـــة كانت تمنح من 
جهات خاصة فقط، وليست رسمية.

} جاكرتــا - ســـدد رجل إندونيسي حكم عليه 
بدفع تعويـــض لزوجته الســـابقة مبلغا قدره 
11 ألـــف دولار تقريبـــا على شـــكل قطع نقدية 
وضعها في 13 كيســـا قماشـــيا يصـــل وزنها 

الإجمالي إلى 890 كيلوغراما.
وبحســـب ما ذكـــره محاميه وصـــل دوي 
سوســـيلارتو إلى المحكمة الواقعة في وســـط 
جزيرة جاوة بشـــاحنة صغيرة تحوي حمولة 
القطع النقدية، مشـــيرا إلى أن موكله قام بعدة 
رحـــلات مع صديقين له بين موقف الســـيارات 
وقاعـــة المحكمة لنقل القطـــع النقدية في عربة 

إلى الداخل.

وكان الخلاف يشمل قيمة التعويض الذي 
يشـــتمل أيضا على النفقة التي ينبغي دفعها 
بعد تسع سنوات من انفصال الزوجين اللذين 
لديهما طفـــلان. وحكم على سوســـيلارتو في 
محكمة البداية بدفـــع ثلاثة آلاف دولار، إلا أن 
زوجته الســـابقة هيمي سيتيوواتي استأنفت 

الحكم وحصلت على 13500 دولار.
وقد اســـتاء الزوج السابق من الحكم وقرر 
دفـــع 10700 دولار بقطـــع نقدية مـــن فئة ألف 
روبية والبقية على شكل أوراق نقدية. وداخل 
المحكمة كاد ينشـــب عراك بين الرجل ومحامي 
زوجتـــه الســـابقة الـــذي رفض عد هـــذا الكم 

الهائل من القطع النقدية، متهما سوسيلارتو 
بإهانة طليقته عمدا.

وقـــال سوســـيلارتو الذي يتلقى معاشـــا 
متواضعـــا بصفته موظفا رســـميا إنه اضطر 

إلى الاستعانة بأصدقاء لتسديد المبلغ.
وأكـــد محاميه الذي فوجـــئ أيضا بطريقة 

الدفـــع أن أصدقـــاء وأفـــرادا مـــن العائلة 
”وفروا الجزء الأكبر من المبلغ على شـــكل 

قطع نقدية“.
وطلب رئيس المحكمة من موظفين 

في قصر العـــدل عد القطع النقدية، 
الأمر الذي سيستغرق أسبوعا.

إندونيسي يدفع 11 ألف دولار لطليقته على شكل قطع نقدية

مكافأة لمن يساعد الشرطة في حل الجرائم بروسيا

انتشرت عبر الإنترنت صور جديدة صادمة لنجمة هوليوود نيكول كيدمان، تتمثل في لقطات من دورها في فيلم 
{المدمر}، حيث تحولت ملامحها من فاتنة شقراء إلى امرأة سمراء. ووفقا لصحيفة ذا صن، فإن {كيدمان تلعب دور 

محققة جنائية في الفيلم المقرر إطلاقه في أكتوبر المقبل}.

H

محمد هجرس

رة 
جـــم

ل عليها 
لجريمة.

إلـــى لمحققـــين 
القانـــون  صـــدور 

لماليـــة كانت تمنح من 
ست رسمية.

ة، متهما سوسيلارتو 

 الذي يتلقى معاشـــا 
فا رســـميا إنه اضطر 

لتسديد المبلغ.
فوجـــئ أيضا بطريقة 
ــرادا مـــن العائلة
المبلغ على شـــكل 

ة من موظفين
طع النقدية،

سبوعا.

ها في فيلم 
ن تلعب دور 
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